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الحَمْد لله ربٌ العالّمين» وصلّیٰ ال علی نبّنا ومُرشِدنا وقدوتنا 
محمّدٍ وعلیٰ آلەء وصحبه Gy の)‏ 

فهذه رسالة صغيرةٌ ة الحجم كبيرة OU‏ ة مان كتبها 
ملح کب هو القاضي المظلوم عبد القادر عودة تخل الذي نم 
حياته المباركة رائدًا في الثبات على الایمان والمبادی» وقدوةً في 
الع بالحقّ في سبيل الل وقدّم تمہ ودّمه رخیصة بدون ترذو في 
سیل آفکاره ومبادقه رمه الله وتقئّلة في الصَالحین والشهداء: 

بین فيها یله محاسن الشريعة الإسلاميّة» ورد على زيف 
الشبّهات حولهاء وقال مُلَخّصًا لمضموتها نها : (وتلکم رسالة صغيرةٌ 
تعن تیا کا کی ناسل قب روت 
وجه الحقّ فيما يدّعِيه بعض الجُهّال على الشريعة من دَعاوّیٰ غریبقه 
لاعنطق لها ولا سند بُشندها) . 


وأكدّ فبها کته ما هو معلوم من الدَّين Gb‏ 


$ 


عاو 


ون آحکا 


Jon ۱ 


الاسلام تشمل العقاند والعبادات وتنظیم الدّولةء وتنظیم علاقات 
الأفراد والجماعات. وا هذه الأحكام ذات جزاء دنيويٌ وذات 
جزاء أخرويٌ؛ لأنّها مَرّجت الڈّین وجَعلت الله رقيبا على کل 
عمل یجزیه بالخیر إِنْ كان خيرًا وبالشَّرٌ إنْ کان شرا كما أؤضح أن 
أحكام الشّريعة لا تتجزأ ولا تقبل الانفصال. 

ويكفي في بیان فصل هذا القاضي الكريم هذه الشّهادة من 
اعت مصر سیخ آحمد محمد شاکر لاہ الذي حمل بالقضاء 
طيلة ثلائین عامًا۔ قال ce‏ یله وهو في مَعْرض الرّد على قضاة 
المَحَاكم الأهلية في ذلك الوقت وجََابتِهِمْ على الشّريعة الإسلاميّة: 


(وهو الرّجل القاضي الأهليُ الوحید - فيما آعلم الذي فَھم 
التشريع الإسلامي حن فهمه؛ احتمالاً وتفصيلاً» لا ما يكون من 
الخطأ القليل والسّهو ونحو ذلك» مما لا يخلو منه إنسان. وهذا 
القاضي لم أكُن أعرفه من قَبلء وإِنّما رایت في الصحف المصرية 
في شهر رجب من هذا العام إعلانًا عن كتاب له» اسمه (التشریع 
الجناتي الاسلامي مُقارنًا بالقانون الوضعی»(» فاشتريت 
الکتاب فَأَدْمَسْني ما أخذ فيه من العلم» ومن قوّة الفكر و5قائق 
البحث من مثل هذه الطّائفة» ثمّ من مصارحة طاثفته بجهلهم 


(۱) طبع مرارًا بمؤسسة الرّسالة نی مجلدین. 


بالشّريعة» ودعوتہم دعوة صادقة إلى اطراح هذه القوانين الفاسدة» 
وار جوع إلى شریعتهم التي (PP‏ 

رق ران حم هذه الأسالة القكمة ترك السال اليب الكبير 
الأسنا محمّد رجب البیومن كان حیث يقرل: 


(ولعل لرجوع إِلیٰ هذه الرّسالة الرّائعة مما يجب على کل مسلم 
ان یقول به» فقد کف آلام مرح عن ججھل التقفین من المسلمین 


る 


بشریعتهم وعن آذعياء الثقافة الأوروبية اي جعلوها مصدر اوق 
ee‏ 


وم یم ذلك أسحاث الأ ف اب باه اما اس 
المرموقة! وإذا كان مما يَهْرِفُونَ به جَهْلاً دون علم: Si‏ الشريعة 
الإسلاميّة شريعة وقتيّة لا تقوم بمتطلبات العصر؛ فقد کشف الأستاذ 
عودة مدی هذا الأذعاء المتطاول وأفسده ہما يكشف عن عَوارہ 
القبیح eG‏ 
ہو أ وهه و سی وت 

الدّواء الک كما يقال في المثل القدیم. هذه بعص النّواحي " ائعة 
اي تحوّلت من الفکر العلمی إلى الواقع العمل في حياة الشهید 





. ۷۲-۷۵ «تقریر فی شوون التعلیم والقضاء»: ص‎ )١( 


۸ الإسلامُبين جه ل أبنائە رعُلَمَائه 





عبد القادر عودةء فنادئ في محاضراته ومؤلّفاته بتحقیق مبادئه وعَقَدَ 
النّدوات: ونّاقش الحُصُوم وج الجُمُوع» نم فاز بجنة الله شهيدًا 
طاهرا بين من آنعم الله علیهم من النییین والصدیقین)() . 
وقد استعنا بالله تعالی فی خدمتها واخراجها"" في حل شر 
لناظرین؛ من ضبط للمُشْكِلء وإضافةٍ لعلاماتِ الترقیم» كما 
ba ei il‏ ا سرما کت 
بتخريج الأحاديث وبيان درجتها من حيث القبول والرّد كما 
رکا في آرّل الکتاب ترجمة مختصرة مرا ف ا 
نسأًل لله تعالی أَنْ ینفع بهذه الطبعة الجديدة؛ مولَمّھاء وتاشرهاه 


وی ادف UI‏ وا هر رات 
Oa‏ کا کا کی کو 
رف نٹنلک 
نزيل اصطنبول عفا الله عنه 


عضو الهيئة العليا لرابطة علماء المُسُْلِمِين 
وموّسّس مكتبة الغرباء 
الثلاثاء ۱۵ رجب ١١٤٢ھ‏ 


الموافق ٠١‏ مارس ٢٠۲۰م‏ 





(۱) «النهضة الاسلامية في سير أعلامها المعاصرین» /٥‏ ۱۸۰ . 
زی تنبیه: اعتمدنا نی طبعتنا هذه علی الطبعة الآولى الى صَدّرت ل اة المو لك بمطبعة 
دار الکتاب العربي سنة ۱۹۵۱ ولجأنا للطبعات اللاحقة طبعة الاتحاد العالمي 


للمنظمات الطلابيةء ط٥ء‏ ۱۹۸۵م؛ لأن الطبعة الاولی لَيْسَ فیها الفصل الثالث . 


سے اق کو رووا سے > 
عبد القادرعودۃ فى سطور 

# العَالم المُجَاهدء والفقيه الدستورئ» والفقيه المْتَمَکُن. 

٭ ولد ا سنة ۱۳۲۱ھ/ ۱۹۰۳م بقرية «کفر الحاحٌ شربيني» 
من آعمال مر كر «شربین» بمحافظة الذقيلة بمصر . 

و اق بالمتارس اي فة الات رما اعد سے 
الشّهادة الثانوية التحق بكلية الحقوق وتتلْمَدٌَ على الشیخ عبد الوهاب 
خلاف والشيخ محمد آبو زهرة» وتخرّج فيها عام ۱۹۳۰ء. 

٭ التحق بالقضاء المصري بوظائف النيابة» ثمٌ القضاء LE‏ 
فقيهًا مُتَمكَنَاء وني عام ۱۹۰۱م استقال من القضاء وانقطع للعمل في 
الدّعوة» وفتح مکتبًا للمُحاماق وبلغ أَرْفع مكانّة بين أقرانه المحامين. 

# في عهد محمد نجيب こと‏ عضوا في لَجْنّة الدستور المصري؛ 
فى عام 967١م‏ انتدبته الحکو مة الليبية لو ضع الدستو ر الليبى. 

9 رضم ہوا لوضع اللسكون ار 
٭ كان عَلَمَا بارژا في جماعة الإخوان المُسْلِمِينَ» وأصبح 


ゴ PICO ۱۰‏ َعُلَمَائہ 
وس یب ی ی ۱۱ 
قام تاذ عد انقادرعلوز رس まる se‏ 
علی عَوْديه وهذا الور كان غصّة في حَلّق جمال عبد الناصس 
الذي افتعل خادلة الف بالإسكندرية للقضاء على الاخوان 
المُسْلِمِينَ» ولّمْ يكن عبد القادر بالإسكندرية ولا كان من المتّهمین 
ہت タン ウン‏ . > م 
المزعومین بدء ا ولکن لم يسوا له دوره في المظاهرة ققدم 
للمُحاكمة دون جُرْمء وقیل ظلْمّا بسیف البَعْي. 
٭ خکم عليه بالإعدام شَنقَا من قبل مَحْکمة عَسْكرية GU も‏ 
ومذ الحُكم بعدهاء في ۷ ديسمبر 1405١م,‏ وحم حياتة المُباركة 
بالشّهادة ‏ إن شاء الله صادِعًا بالحق أمام سلطانٍ جائر. 
٭ من مؤلّفاته: «التشريع الجنائيٌ الاسلامیٌ»» و«الإسلام 
وأوضاعنا القانونية»» و«الإسلام وأوضاعنا السیاسیةاء و« المال 
والحكم ف الااسلام)» وهذه الرّسالة التي بین آیدینا. 


رج ال وتفئله في IL‏ 





)١(‏ انظر ترجمته في : «الإعلام» للزركلي» /٤‏ 4۲ و«النهضة الإسلامية في سير أعلامها 
المعاصرین) لمحمد رجب البيومى» ٥ء‏ وامن أعلام الدعوة والحركة الإسلامية 
المعاصرة) لعبد الله عقيل بن سليمان العقیلء 4٩۱ /١‏ -۵۰۵. 





الْحَمْدُ لله الذي عَلَّم بالقلم» عَلُم الإنسانَ ما لم یلم والصَّلاةٌ 
والمّلامُ على محمد اي لام الذي اختارہ الله لهداية عَلَقہ؛ 
فأَرْسَله للّاس کافة وداعیّا ومُعَلَمَا: يدعوهم إلى الله وله 
دی مرا 7 に‏ ماه :٭ کک 


2 


7 تر 5ے 2 كا لا 了 e‏ 


مج وم 2 


こと を ー e を ーー 5 ہت‎ ۳ 
カー キー の ウソ エー まこ テン 
し たら > お う باذنه‎ っ まり (に づり KA ویخرجهم‎ 


اط کس گے 14 المائدة : ۱1۰۱۵]. 
وبعد: فانه مما De‏ المُسلم أن يرى Mol‏ سرون مر 


りー ポー ブー ンー 
الل الحقيقيّة لماهُمْ فيه تما هي الجهل بالشّريعة الإسلامية میک وإهمال‎ 


تطبيقها علیٰ کمالها 人‏ بالقوانين 
الو ضعية الفاسدة هو الذي فده و رئهم Neil‏ 


YY‏ اللاسلائ بین جل أبنائِهوعرعلّمَائه 


ني اسآ لم ترك أحكام رم سل 
بہاء وقُعُود علمائنا أَوْ عَجْزِهِم عن تعريفنا بہاء ولو أن کل مسلم 
عَرَفَ واجبه نحو الشریعة لَمَا تخر عن القيام به» ولتَسَابقنَا في 
に‏ لخدمة الشّريعة» وتطبیق أحكامها. 

ولقد رايت أن خيرٌ ما خدم به لمآ ه أن يُبَصّرَّهُ بأحكام 
سيم الاسلامیت» وان ین له ما کی علیه منها 

سر ہے ری و رہہ ور 
عنه يم قف وت وج الحق فیما بوبه بعض الال علی 
الشّريعة من دعاوی غريبة» لا مَنْطِق لها ولا ستد يُْیْڈھا. 

の‏ لأرجو أن と の‏ هذه الرّسالة بعض أوضاع الاسلام 
المقلوبة فى آذهان إخواننا ES‏ 
أن یکون فیها ما يُحَم علماء الاسلام على أن يروا طریقتھم 
وآن يَنْهَجُوا نمجًا جدیدّا في خدمة الاسلام ay‏ الأنبياءء 
والمبَلُغون عن الرُسل. 


وال اس از ب تشم سرا انا 


を 


عاو 


串 
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スン と ラッ スズ 


ا 
ماب عل لملم أن عة 

نحن と‏ المسلمين نا | ننتسب 2 ونفخر بف 
ولکنا لأسف نجهل آهم أحكام الإسلام» وتُهُول أعظم مُقَوّماته. 

أَحْكَامُ الاسُلام وَمَقَوَمَائة: 

وأحكامٌ الاسلام هي المَبَادِی والنظریاث التي برل با الآ 
وأَنَانًا بها الرَّسُول يكل ومجموع هذه المَبَادِي والنظريّات هو ما نُسَمّيه 
الشّريعة الإسلاميّة؛ فالشّريعة إذن هی مجموعة المَبَادِئ والنظريّات 
الي شَرَعَها الاسلام في التّوحيدء والإيمان» والعبادات» والأحوال 
الشخصیّ والجرائم والمُعاملاتء والادارق والسياسَة وني غير 
ذلك مر الاظراض والاتجاهانت. 

وأعظم 4 مُقومات 人‏ هو العمل بتكام اد إذ الإسلام لم 
داف اکا وتَقَام شرائعه وشعائره» وعلیٰ هذا 06 
ْمَل العمل بالشّريعة الإسلامية أوعَطّلها فقد أهمل الإسلام وعَطّله. 

2 ارسلام اٹ یی وَالدَّنْمًا: 

aoi‏ إقامة الڈین. 


۳ الا سلامبین جه ل أبنائهوعرُلَمّائه 


هذه تشمل أحكام العقائد والعبادات. 


[۲] وأحكامٌ يُرادُ بها تنظيمٌ الدّولة والجماعة» وتنظيمٌ علاقات 
الأفراد والجماعات بعضهم ببعض. 

هذه تشمل أحكام المُعاملات: والعُقوبات» والأحوالٍ 
うた っ し くっ た‏ والدّولية .. إلخ. 

فالإسلامُ یمرج بين الڈین والڈنیاء وبين المَسْجِدٍ والڈولة 


فهو دير ودولة وعبادةٌ وقيادة. 


بن و ه 


وکما أن الدّينَ جزءٌ من الاسلام فالحكومة جُزُوٌہ الثاني» بل 
هي الجزه ال همم وصّدَقٌ عثمان بن عفان ا حیث يقول : (إر 
یرم بِالسّلْطَّانِ ما لایر رَعٌ بالقرآن)0". 

وأحكام الاسلام على تَتوّعها وتَعَدّدها أَنْزِلَت بقصد اشعاد 
لاس في الدنيا والآخرة» وين تم كان کل عمل دنيو وجه" 
آخروع؛ فالفعل الب أن لكي أو الجنائيٌ أو کت آو 


53 Ne 





)① أخرجه ابن شبة في "تاريخ المدينة» (۳ /۹۸۸) من طريق موسی بن إسماعيل عن 
حماد بن سلمة عن یحبی بن سعيد الأنصاري عن عشمان ‏ له قال : «رْما یرم اسان 
الاس 3 は‏ يَرَعْهُمُ الَْرْآنُ . وهو مرسل. هيرَعٌ أي っ ご‏ 
يقول الحافظ ابن کثیر ت Eo っ‏ : (أن الله تعالى يمنع بالسلطان عن ارتکاب 
الفواحش والاآثامء ما لا یمتنع كثيرٌ من الناس بالقَرْآن برغم ما فيه من الوعید الأكيد 
والتهدید الشدید) اھ (تفسیر القَرْآن العظیم» /٥(‏ ۱۱۱) [التَاشِر] . 


ہلا لص لال اجب عل لصا تعرقه ۷ 





を 


上 Re 
الجل والملّكِء أو [نشاء الحق أو رَوَالِ أو توقيع الُقوبة» أو وترتيب‎ 
لو ولكن هذا الفعل اي تب عليه َه في لديا له أثر‎ 

آخر مرب عليه في الآخرة» هو المثوبة أو العقوبة الأخرويّة. 
ری علیٰ کون الشريعة مقصودًا بها إشعاة الناس في انیا 

والآخرة أن تعتبر وخدة لا تقل التجزئّة» أو جملة لا تقبل الانفصام؛ 
72 سرت 

عن تالف کان eo‏ 

فطع الطريق جزاؤٌه Ei‏ وال والنفغ؛ سرت 

والعذابٌ العظيمٌ NIS‏ وذلك قوله تعالی: نما 


タン ンタ る ンス 


جوا أَلْذِنَ ار الله 3 の‏ وسعون 1 CS of‏ أن 


ماج 


1 وہہ کے کی > سا اف‎ イィ スン ンス 
من‎ もらう 5 او م ندیه‎ 1 だ る 


ンー と 2 クー 。 > タイン "シェ スィ 


بنھوا م کے ورت الارض دل فالاو ا 
1 عظیگ € [المائدة: ۲۳۳ . 


سیب سس ہت 
في الا عرةه حیث یقول جل شأنة : زنک ک الا یوت أن と ぶっ‏ 
っ ン ンタ ラク‏ فرح 


َة فى أ یک منوا هم عَدَابُ أ ری الدنيا وا あたら‏ € [النور: ۲۱۹ . 


حم 


۱۸ الاسلامٌبین جهتل ناه وخرحلتاثه 
る‏ وو ۰ ۳ زین ر کرو ”سس こ ンス を の‏ الفا" يال ۹ 

ン デ ン ン ン > ダン ニン る タン 一 > 及‏ 7 3 وم 

ار き‏ ال OL 7 と と ざし‏ عظیم 2 دوه نيد عم ألْسِنتَهُم 

2 イッ ン ン る ンタ クタ スン کے 90 ریو‎ 一 > ン メン タン کے رو و اکا نا‎ ィ ン 
ر م وأتجلهم یما کنو یم ملون ٭ وميد یوفہم الله الع تل‎ 


۴ ン ネ ラン レン 


الله AG る‏ بن ٭ [النور: 8۲۳ 
والقتل العَمْدٌ له عقوبتان: القِصَاصٌ في الذنیا والعذاب في 
الآخرة» وذلك قوله تعالیٰ: 名‏ کت 2 ا ان غ امو کن کک الصا 
في اَلقلِلی # [البقرة: ۱۷۸]. 
々 スタ ン ン ン 人‏ 2 مر ان ہے مس اور 一 一‏ و و 
وقوله: 人‏ 


لدا فیا © [النساء: ۹۳]. 





وهكذا لا نکاڈ نج ما لم ترتب تب عليه الشريعة الإسلاميّة 
IA‏ ا 

إن وَجَدنَا یا من ذلك فَإنَهِيدخل تحت عُموم قوله تعالئ: 
人‏ 
人 1‏ 
مهم ال طلم و آن 用‏ 1 موأ نها أعِيدُوأ فا وقیل له دوف 


عَدَابٌ اَلتَار ال 0888+ :۲۰۸ 


ン ン‏ چ و 1 ےگس 
ولو بط سُوله あ‏ ای جت 


タフ‏ ہے و 


Te‏ فوت ودک لاک العوز 
لیم ٭ وس بعص الله ورسوله وعد 2 


کارا لها فِيهكا وله عدابت ھی € [النساء: 14-1]. 

ولم سرخ أحكامٌ الشريعة الإسلاميّة للدنیا والآخرة باه وم 
اقتضی ذلك مَنْطِقٌ الشّريعة» فهي في آضلها تعتبر أن الڈُنیا دار بتلاء 
رگاو MI‏ وین اسان MeU‏ 
E‏ إن قعل خيرًا فلنفسه» و سا 
هه والجزاء الدمرئ لایمنغ ين الجزاء الآخررئ ولا تتقطه 
او ات 


إلا ! 


وتمتاز الشّريعة الإسلاميّة عن القانون الوضعی» بأنّها مرجت 
بين الذي والنیه وشرعت لايا بوالكعرة وهذا هو السب 
الوحید الذي یسل المشلمین علی طاعتها نی الگا والعن» 
والَرّاء والضراء؛ لأَنّهُم لا يؤمنون - طبقّا لأحكام الشريعة - 
بأنْ الطاعةً نوع من العبادة یرم إلى الہ وآَنَھم يَابُون على هذه 
الطاعة ومن استطاع منهم أن يرتكب جریمة: ويَتَقَادَى العقاب فإنه 
لا يرتكبها مَحَافة الاب الأخرويٌ» وغَضَب الله عليه وك ذلك 
مما يدعو إلى قِلََّ الجرائم وحفظ امن وصيانة نظام الجماعة 


۲۰ الاسلامربین جهل ابنایه‌ وگ رعلمائه 


بعکس الحال في القوانین الوضعية کے فا بش لھا في تفوس من 
省‏ علیهم ما لهم عل طاعتھاء وهم لا يُطيعونه إلا بقَدْرٍ ما 
يخشون من الوقوع تحت طَائلَتِها. 

| ومن استطاع لذيرتكب بتريمةما- وه وآمن ون صتطوة القانون - 

َم مایمن من ارتكابها ین لآ دین» ولذلك تزداد الجرائم 
زياد مُطركة في البلاد يت القونين» وتضلف الأخلاق» ویر 
الشُجُرمون في الطَّبقات المُستنيرة تا لزيادة الماد الخُلّقَي في هذه 
الطبقات: ولمَقدرة أفرادها علئ التَهَرّب من سُلطان القانون. 

入 

وأحكام الشريعة لاجر ولا تب الانفصّال» وليس ذلك فقط 
لما ذَكَرْناه من أن التَّجْزئة تخالف الغرض من الشّريعة؛ وانما لان 
تُصوص الشّريعة نفسها تمنعٌ من العمل ببعضهاء وإهمال البعض 
الآخر كما تمنعٌ من الإيمان بِبَعْضِها والکفر ببعض» وتوجبُ العمل 
بکل الككايها سب あの bt Mb‏ 


مج و 


پیت الككب + وك بت کم جو سی 


0٦ 


مش جح مره ۳ 


منم رل زین یو لا یوم مه يدود إل مر ماب 
[البقرة: ۸۵]. 
والتصوص الواردة بتحريم العمل ببعض و ارم دون 


بعضها كبرق منها قوله تعالی: ان یوت ما این 
یکت AU‏ من ب ا 
رم ینوت * الا الج ابا راکو ینوا وليك أب 
عم وأا الب ریم [البقرة: ۰۲۱5۰۰۱۵۹ 

والكتمان معناه: العمل ببعض الأحكام دُون بَعْضِها الآخر 
والاعتراف ببعضها وإنكارٌ البعض الا 


\ 


bA 
ペー 一 
5 
0 
ب‎ 
5١ 
اشنا‎ 
え 、 
1 
٦ 
は 2 
RN 
3 
と 
7 
f 
عا‎ ۱ 


入江‏ ولا يكلمهم الله یوم مت ولد + と っ の‏ وَلَهُمْ عَدَابُ 
イッ の を‏ راصح موه rz‏ مرس 72و سم タン タマ ン タラン‏ 3 
有 全‏ 
さん 2 し 3‏ عَلالمَارِ [البقرة: ۶ ١‏ ]. 
人 天 る‏ رص < ン ン タプ‏ 
ومنها: قوله تعالی: #قلا 3 と‏ 12 ولا 
あっ イー レン モーン レン ン ラン ブス タン‏ 2 مه ィ ン そ‏ مو ئک 
روا کا تما قلبلا وی ا متکم بما آنرل اه فاوکتیک هم 


آلکفروت #[المائدة: .]٤٤‏ 


2 و ے 1 
وقوله: 35 ےم رون اللہ ورسّلهو. こつ らら ゆう‏ آن 


ァ シ ネン ン スム メン 了 一 > uA 
っ = を うう っ っ 2 こら) یفرفوا بين الو‎ 


2 


る ンマ ン テン シチー イイ ー < 区 有 
4۴ هم الحم 1 ون عم‎ 和 


[النساء: ۱۵۱-۱۵۰ ]. 


ومنها: قوله 0 ۵9 کتھ۶ 1 
بيت یه من آلکتب ومهييتا َيه し ーーー‏ 
له ول یم اهر ام کنا جا ی العو رکز جتنا ڑکا 
人‏ مک 
سر لتق یه と‏ 2 3 يما مر فيه 


و ا واه واعد رهم أن 
لاح آهواء‌هم رهم آن 
イッ イ ン‏ ی 


ينول عن بعض ما آنز NR‏ وا قاعم نما بريد آله 人 な るり‏ 
اس یب لسوت 
ご 〇 つえ つの‏ لفسفون 


二 
9. 
1 
E 
۷ 
一 
CA 
\ 
COA 


٤‏ ٭ اکم اي يبون ومن 


0۸ م‎ CE 


一 ン る る 


الشَّرِيعَةُ الإِسْلامِيّةُ شَرِیعة إهيّة JE‏ 

وتمتازٌ الشّريعة الإسلاميّة بأنّھا شريعة عالمية أنزلها الله - جل 

襲う コッ レー‏ إلى الاس كافة من عَرَبِ 
和‏ على اختلاف مَشَارِبِم وتَبَيْن عاداتهم 
وتقاليدهم وتاريخهم. 


1 الفصل الا ول: مَا جب عل المسلم نیع る‏ ۳۳ 
۲ ۲ موه ۶و ر ン‏ گی ہے ری 5 
有 和‏ جماعق 


ووه 


وشريعة كل دولة. 
بل هي الشّريعة العالميّة التي استطاع علماء القائون أَنْيتَحَيلُومَاء 
۹ سو رو کی ンタ‏ > وم 
ولکنهم لم یستطیعوا أن يوجدوهاء واقرأ قوله تعالی: ۶ فَلَیتأیها 


۶ ン 


لاش ای رَسُول آله اَم جمِيكًا #[الأعراف: 158] . 
وقوله:# هْوَالْذِى أَرَسَل رَسُوله پالم دى ودين الَحن بظهره 
گل رن كيه © [التوبة: ۳۳] [الفتح: ۲۸][الصف: 4] . 


کرو ہر کی ے هن ہہ 
الشريعة الاسلامية شريعة كاملة دایمة: 


ク 7 7 3 0 e る 
وقد آنزلت الشريعة من عند الله شريعة كاملة شاملة وتعٌ زولها‎ 
في فترة قصيرة بدأت ببعثة الرّسول» وانتهت بوفاته» أو انتهت يوم‎ 
کے ےمم‎ ズン 、 "と ( ライ と イン و 1 وک ا‎ 
نزل قوله - جل شاه -: ايوم ا شملت لکم دیک واممت علیکم‎ 


ラメ ンー 5‏ و 


نعمق こう‏ الاسلم دیا € [المائدة: .[Y‏ 


وهذا الص Ab‏ في كمال الشّريعة ودوّامها بعد أن قَطَعتْ 
نصوص الشريعة بان محا پل خاتم الأتبباء: ۳ اکان عمد با 


کے 8 を 一 4 1 1 ۳ ィ ン る ブッ‏ 
ジル‏ الک ول سول اللہ وحاتر التي € [الاحزاب: 4۰]. 


وم براجغ آحکام الْسريعة یجذ آها جاءث کاملاً لا تم 


٤‏ الاسلامبین جھتل ابنائە وع َعُلمَائہ 


SRI e ار ۳" کی‎ ٦ 
فیهاه شاملاً لأمور اراد والجماعات والدُول» فهي تم‎ 


2 


الأحوال الشخصیّة والمعاملات وکل ما يتعلّق بالآفراده وتتظّم 
شُوون الحكم والإدارة والشياسة» وغیر ذلك وكا يلق بالجماعة 
كما تم علاقة الذول بعضها ببعض فق الحرب والشلّم. 

ولغ تأت الشّريعة الإسلاميّة لوقتٍ دُون وقتٍِء أَوْ لعصر دون 
عصر» أ لِرَمَنِ دون زمنِ» وَإنّما هي شريعة کل وقت» وشريعة کل 
کر رمن کک ی ار و له 

وقد صیقّت نُصوصٌ الشّريعة بحيث لا بُوتُر على ُصوصها 
مور الرّمن» ولا بلي جِدّتهاء ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة 
ونظرياتها الأساسيّة» فجاءث نُصُوصّها من العموم والمُرونة بحيث 
تحكُمْ کل حالة جديدة» ولو لم يكن في الإمكان تفه وين 
ثمّ كانت نُصُوص الشّريعة غيرٌ قابلة للتغییر والتبدیل» كما تتغيرٌ 
نُصوص القوانين وتتبدّل. 

IRC も た HP 

عرفنا فیما سبق کیف نشأت الشريعة الاسلامیة» اا القانون 
الوضعيٌ فینشا في الجماعة التي ها ويحَکُمُھا ضئيلاً محدوة 
القواعدء ثم يتطوّرٌ بتطوّر الجماعة؛ فتزداد قواعده وتَتَسَامَئ نظريَاتُ 


لقصل الا ول: ما وت عل المشل اوک Ye‏ 


je الجماعة وتنوعت» وكليا‎ らし し ازدادت‎ Js 
في تفكيرها وعُلُومهاء يصع قواع القانون الأشخاصٌ المُسَبْطرون‎ 
على الجماعة» وهم الذين يقومون بتهذيب هذه القواعد وتغييرهاء‎ 
فالجماعة لد هي التي تَحلّق القانون» وتَضعه على الوجه الذي‎ 
سد حاجتھاء وهو تابح لهاء مدمه مر تبط یفدیها.‎ 

وقد بدأ القانون يتكوّن كما یقول Le‏ القانون مع کون 
لس رة في العصور الأولئ» ご‏ تطوّر بتکون القبیلة م تطور بتکون 
الدُولة ثمٌ بدأت المرحلة الأخيرة من اور في أعقاب القزن 
الثامن عشرء على هدي النظریات الفلسفيّة والاجتماعية؛ فتطور 
القانون الوضعييٌ من ذلك الوقت حت الان ترا عظيمًاء وأصْبّح 
قائمًا علئ نظریات ومبادئ» لم يكن لها وجُود في العْضور السّابقة 

طَبِيعَةٌ الشَّرِيعَةٍ 2 تلف عَنْ طب طبيعَة القَانُون: 

ونستطيعٌ بعد أن استعرّضنا نَشْأَة الشّريعة» ونشأَةٌ القانون 
اقاب اال کال القانون» ون طبيعة انید 
تختلف تما الاختلاف عن طبيعة القانون ولو كانت طبيعة 
ا من ییا قافن لكا جات جار اشکل الذي جاءَت 


る の 


اول 


2 
8 


روہ وعلی US コン‏ بت ان نان رید 


0 ہے لاوجل اوران مر 
أذ طريق القانون في ار مع الجماعة e‏ تأن 
بالنظريات الحدیثة التي لم تفا القوانين الا أخيرٌاء بل ما كان 
يمكن أَنْ تَصل إلى مثل هذه ال بعد أَنْ تعرفها القوانين وبعد مُرور 
آلاف الستن: 

الاخْتِلآَقَاتٌ الأَسَاسِيّة بَيْنَ الشّرِيعة وَالمَانُونِ: 

تخا الشريحة الإسلامتة عن القوانین الوضحة اختلاّا 
سای من ثلاثة وجوه: 


الوجه الاو ل: 
أن الشريعة من عند اللو؛ أمّا القانونٌ ون صلع ابر وکلا 
الشريعة والقانون كم فيه بجلاء と は っ‏ صانحه. 


る 


فالقانون: ین ١‏ 0 الوم مار افيه لك اسر 
کو وشننهم و ہے سیت 
cl‏ 

فالقانون ناقصٌ دائمّا؛ ولا يمكن أَنْ یلع حَدٌ الكمال» ما دام 
صانعه لا يمكن أن يُوصف بالکمال ولا يستطيعٌ أن حیط بما 

و 
سيكونء وان استطاع الإلمام بما كان. 


ااال 25 し‏ خو رکٹ فیها قذر ICU と‏ 
وعظمته وإحاطته بما کان وبما هو كائنٌ» ومن お‏ صاغها العلیم 
الشیر بت تخیط dd る 人‏ والاستقبال. 


الوَجْهُ القَّانی 

أن القانونَ عبارةٌ عن قواعد موق تَضَعُها الجماعةه لتنظیم 
شؤونہا ود حاجتهاء فهي قواعد مُتأخرة عن الجماعة» أو هي في 
مستویٰ الجماعة اليوم؛ وله عنه غذَا؛ 99 القوانين م لا تتغيّر 
بسرعة تطوّر الجماعة» وهي قواعد مُوَقَة تق مع حال الجماعة 
موق وتَسْتَوْجِب التغيير كلما تبرت سال الجماعة. 

ما الشّريعة» فقواعدٌ وَضَعَها الله على سبيل الدوام؛ لتنظيم 
شؤون الجماعة فالشّريعة تق مع القانون في أن كليهما وضع 
لتنظيم الجماعة» ولکن الشّريعة تختلف عن القانون في أً 
دائمة ولا لين التخيير والتّبدیل. 

وهذه الميّزةٌ اني تتمیزها الشّريعة ئضي منطقیًا: 
か‏ أن تكون قواعد الشريعة ونُصُوصها من المُرُونة والعموم 
بحيث تع لحاجات الجماعة مَهْمَا طالّث الأزمانء وتّطوّرت 


۰ 


ن قواعدها 


الجماعة وتعددت الحاجات وتنوعت. 


YA‏ الاسَلامربین جهل أبنائە وع رَعُلَمَائہ 


PH 
و و ن الشريعة بل هو‎ っ والواقع أن ما يقتضيه ال‎ 
NN ہہ‎ ۶٣ 
آخر خُدُود العموم والمژونة» كما نها وَصَلثْ من الشُمُوٌ درجة‎ 


و مس ت و و 


یتصور بعدها سمو. 

لقد مر على الشريعة أكثر من ثلائة عشر ره تغیّرت في 
خلالها الأوضاع أكثرٌ مِنْ مرّة وتطورت الاراء والعلوم تَطَوّرًا 
کبیڑاء Ab‏ الصّناعات والمُخترعات ما لم يكن بَخْطر 
علیٰ خيال إنسانء وتغیّرتْ قواعد القانون الوضعی ونُصُوصه أكثرٌ 
من مرَّة؛ ee‏ مع الحالات الجديدة والّروف الجديدة بحيث 
انقطعث العلاقةٌ بين قواعد القانون 0 みう‏ تَطَبّق الیوم» وبين 
قواعده التي كانت تُطَبّقَ يوم تزلث الشّريعة» وبالرّغم من هذا کل 
ومن أن الشريعة الاسلاميّة لا تنبل التغییر والتبدیل؛ لت اديا 
ونصُوصھا أَسْمَئ من مستوی الجماعات. وأَكْمَّل بتنظیمهم وسَد 
حاجاتهم» وأَقَربَ إل طبائعهم» っ に b 時 や) 上‏ 


هذه هي شهادة التاریخ خ الرّائعة» يقفٌ بها في جانب الشریعة 


۴ 


الإسلاميّة» وليس ثمة ماهو أَروَع منها إلا شَّهَادَة النصوص ومَنطقهاء 


ン 


وخذ مثلا قوله تعالی: #وَسَاورَهُمُ ی الا مي [آل عمران: .]۱٥۹‏ 


وقوله :2 مهم شور あの の‏ ٭ [الشوری: ۲۳۸ . 


مب T‏ میس ار جم ہے 2? مره ہے کے 
وقولّه:#وتعاونوا عل ار ولو ولا نعاوواً على الا 


ン メタ クン 


والعذون ٭ [المائدة: ۲] . 

وقول الرَّسُول و : الا ضَرَر ولا ضِرَار في الإسلام۷''. 

فهذه افر انا وَالسْنَة بَلَعَت من الُمُوم والمرونة 
الل الأقصیٰ وهي و «الشورّی» قاعدة للحكم على الوجه 
الذي ينتفي معه الطُرر والإثم» یمق التعاون على البر والتمُویٰ؛ 
ومبذا بلغت الشريعة من السّمُو میج البشر عن الوصُول لمستواہ. 


و 


الوَجْهُ لت 
أن الغرض من الشریعة: هو تنظیم الجماعة وتوجیههاه حل 
الأفراد الصّالحينء وایجاد الدّولة المثالیة والعالم المثالیی» ون 





(۱) الرواية بهذا اللفظ رواها الطبرانی في الأوسط ( ۰۲۹۸ ۱۰۳۳) من حديث جابر ( 
وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحکم» ۲۰۹/۲ : «إسناده مقارب وهو غریب) » 
وجاءت بدون لفظ «في الإسلام »رواها ابن ماجه (۲۳۹۰) من حديث عبادة بن الصامت 
نه و (۲۳۶۱) من حديث ابن عباس #5 والداراقطني من حديث أبي سعيد الخدري 
يه وحسّنه النووي نی «الأربعين ين النوویة» الحدیث الثاني والئلائون - تشر ] . 


Y，‏ الامسلائ بین جل أبنائە وع رعُلَمَائہ 
أجل هذا جاءث تُسُوصُھا آزفع من مستوى العالم کلّه وقت 
ُزولهاه ولا تزال كذلك حتّی اليوم» وجاء فيها من المَبَادِیئ 
وانظريات ما لم با العالم غير ابی رس ally‏ 
إليه لا بعد قرون طویلةء وما لم یا هذا لعالم (oo‏ أو 
صل إليه حتّی الآن» وین أجل هذا توی الله - جل شاه - وضع 


الشرعة وان لها نموذجًا من الكمال؛ لیوَجّه الناس إلى الطاعات 


る 


والفضائل ويَحْمِلَهِم على الاين والتکَامُل» حتّیٰ یصلوا أو 
یقتربوا من مستوی الفریط الکامل. 

ما القانون: فَالأَضْلٌ فيه أله یوضع لتنظیم الجماعة» ولا 
يُوضع لتوجيههاء ومن تَمٌ كان القانون مرا عن الجماعة» وتابعًا 
لتطورهاء ولكن القانون قد تَحَوّل في القرن الحالي عن آضله؛ 
فصار یوضع لتوجيه الجماعة وتنظيمهاء حيث بدأث الدّول التي 
تدعو لدعوات جديدة و تستخدم القانون لتوجيه الشُعروتِ وجهات 
مح کیا تل لب っ し‏ معا کا eb‏ سیا 
وتركيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها. 


وهكذا انتهئ القانون الوضعي إلى ما بِدأتْ به الشّريعة 


کے مر 


人 


Ca 


لقصل الا ول: تَا جب عل المسل انعر ۳۱ 


EZ‏ اھر 3 عن لوف 
علی القوانین ن الوضعيّة بثلاثِ میزاتِ جوهريّة هي: 

-١‏ الکمال: 

HE‏ الشّريعة علیٰ القوانين ن الورضعة بالكمال» أي اھ 
استكملت کل ما تحتاجه الشّريعة الكاملة من مبادی ونظريّات» 
وأنّها غنيّة بالعبَاوئ والنّظریّات التي تنل سد حاجات الجماعة 
في الحاضر القریب. والمستقبل البعيد. 


di =‏ 
تمتا الشّريعة بأ قواعدها ومبادٹھا أَسْمَئ دائمًا من مستوى 
الجماعات» وآن فیها من gs‏ والتظریات ما يسفظ لها هذا 

المستوی السّامي» مهما ارتفع مستوی الناس. 


ا 
ل ی آ ال مت ترت الما رات لزان وهي 


YY‏ الا سلامبین جه ل أبنائهوعَرعُلَمّائه 


طَرِيقَةٌ الشَّرِيعَةِ الاسلامية في التَشْرِيع: 

الاصل في الشريعة نها جاءت للناس لَِحْكَمھم في كل حالاتہم 
ولِيُحَكمُوها في شؤون دنياهم وآخرتهم. ولكن الشريعة مع هذا لم 
تأتِ بنْضوص Log‏ كل الحالات الجزئيّة والفرعية 
ماق اساي ایق وم ی 
قم قوم تتشت مله فش مه لاہ سم ce‏ 
لب لماك كل تخته من فروع گی 

le‏ پسل الو اعد 
العامّة للتشريع الإسلاميٌ والهیکل الذي ل معالم اللشريع 
اعت ہہ MMSloO‏ 
الفریظ لأولي | آن نوا بناء التشریع علی اشاس هذه 
التواغد» وأن عابطنا الهیکل. 12 دقائقة وتفاصیله في 
حقوق الْمَبَادِئ والضوابط التي جاءث بها الشّريعة. 

والطريقة ة التي الترمتها الشّريعة في التشريع هي الطريقة الوحيدة 
تي تتلاءم مع رات الشريعة» وما تتصف به من لس والكمال 
والدّوام فالشيرٌ والکمال یقتضیان الل علی كل المَبَادِي 


۳۳ ص۶‎ 0 ٦ 
حياةٌ سعيدة للجماعقه‎ RS يلكات الإنسانية والاجتماعية التي‎ 
بین أفرادهاء وتُوجههم ٍلی‎ 人 وتختق العدل والمشاواة‎ 
الخير» وتذعوهم إلى التفوق. وصفة الدّوام تقتضي أن لا یت‎ 
عل حالات موق تتغيّر أخكامها بذ بتخییر الظروف وتوَالي الأيّام.‎ 


حَق أولي الأَمْر نی اللَْرِیم: 

وإذا كانت الشَّرِيعةٌ قد عطّت أولي الأمر حى التشريع فإنّها لم 
تيم مدا الس ما ین كل تله فن أولي انرق التشریم 
ید بن يكون ما يَضَعُونه من التشريعات متا مع صوص الشّريعة 
ومَبّادِئها العامّة وژوحها التشريعيّة) وتقیید حقهم في التشريع على 
هذا الوجه يجعل حَقهم مَقُصُورًا على نوعين من التّشریع: 

[أ] تشريعاتٌ تنفيذيّة: 

AAS‏ ل 
علیٰ هذا الوجه っ‏ بمثابة اللوائح والمَّارات التي يُصْدِرها 
Da‏ 


[ب] تشريعات تنظیمیٰة: 


よっ‏ بها تنظيم الجماعة وحمایٹھا وسد حاجتها على أساس 


٤‏ الاشلامربین جل أبنائِە و عَرَعُلَمَائه 


مبادئ الشّريعة العامة وهذه التشريعات لا تكون إلا فيا کت 

عنه الشّريعة» قَلَمْ تأت فيه بنصوص خاصّت ول يشرط في هذا النوع 
من التشريعات أن يكون قبل کل شيء متا مع مبادئ الشّريعة 
العامّة وَرُوْحِها التشريعية. 


حُكْمْ خُرُوج أولي الأَمْرِ عَنْ دود 所‏ 
رہ ل 
0 همطل فيما زج على هذه الحدود فإذاأتى ولو مریم 
مع نُصُوصٍ الشّريعة» ومَبادئها العامّة وَرُوجھا التشْریعیّة に る‏ 
صحيحٌ جب له الط عة ولذا أتوابما یحالف الشّريعة فَعَمَلهِم باطل؛ 
وكل ما کان باطلا لایخ العمل به ولا تج له الطاعة. 
ルー‏ فی ذلك قوله تعالیٰ: یمشاه ریا 
و و و ردو ل ارو 46 [النساء: 59] . 
وقوله: ‏ وحم فيه من‌تیء فکمه لو # [الشوری: ۱۰]. 
فلا اف ج علینا طاعَة ارو کما یوج علینا طاعة 
ار سول وأولي لس والطاعة لله تجب بار لله والطّاعة للرّسول 
وأولي الأمر تجب بأمر اش لا بر الرسول ولا ہآئر ولي الأَمْر. 





と と‏ 5 الم على ما آنزل الله فَأَمْرُہ باطل ولا تَجبُ طاعته. 

ولقد أك الرسول يله هذه المعاني نی قوله: «لاطَاعَةَ لِمَخْلُوق 
في مَعْصِيَة الخالق»'. 

وفي قوله يكل «إنّمَا الطاعة فى المَعْرُوف». 

7 ۹ ھھھ ۳۹ ۲ 7 

وفيما قله ية في أولي الْأَمْر: «مَنْ أَمَرَكُمْ منم بِمَعْصِيَةٍ قلا 
سَمع ولا طاعة». 


2 و 


هل اسْتَعْمَلَ ولو الأئر 1 حقهم في حدوده؟: 

أ ولاة الأمور في أكْثَر البلاد الإسلاميّة يَضَعُونَ من القرن 
الماضي لبلادهم مجموعات قانونیة في مختلف التشريعات علیٰ 
تار ها تقلت لد و ولكنهم عَمَدُوا إلى القوانين 
ایر فتَقَلُوا عنها تلا مجموعاتٍ دستوريّة وجنائيّة ومدنية 
وتجاريّة وغير ذلك ولَمْ رجعوا إلى الشریعة الإسلاميّة إلا في 
二‏ 





(۱) رواه أحمد من حديث عمران بن حصین 5 Y い Ye)‏ وصخحه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تخریج (المسند» [التّاشر] . 

(۲) رواه البخاريٌ )۷۲٥۷(‏ من حدیث علي بن أبي طالب و چ 

(۳) رواه البخاري(۲۹۵۵) ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عَمَرَ چ بلفظ: どり‏ 
وَالَاعَة حَقٌّ مَالَمْ يُوْمَرْ لْمَعْصِيَ فا یر بِمَعْصِيَة قلا سَمْمَ 7 طَاعَةَ) [التَاشِر] . 


۳۹ اللاسسلائ بین جل أبناؤە وع رَعُلَمَائہ 


ووا أن بو أذ معظم تشوص عله المجموعات تن 
مع ُصوص الشّريعة» ولا بَخْرج على مَبَادِٹھا العامة. 


3 A 


MI US‏ ااا فی و 
المجموعات جاء على خلاف أحكام الشّريعة» وقام على مبادئ 
کات اا وو عا لاہ عفن تصوص دا 
العقوبات. فإِنّها تبيح الزّنا في معظم الأحوال» كما تبيح شرب الخمر؛ 
ينما الشريعة حرم | 
القو ان CN‏ انیت اه و ویس 

Ac‏ تَقْلٍ القَوَانِينِ الأورويية للبلاد الإسلاميّة: 

۳ بن ض71 ولا الارن البلاد الاسلاميّة گار لها 
القوانین ¿ الأورويية؛ لاهم لم یجدوا في الشّريعة عَناَ وهذا طن 
خاطئ اا الجھل الفاضح ob (Ao‏ ف الشرعة الاسلامیّ 
وني الفقه الاسلامیی من المَبَادِئ والتظربّات والأحكام ما لو 
کو اق مجموعاتِ に じす に‏ المجموعات ری 
وأعتقد أله لو وْضعت هذه المجموعات الإسلاميّة لَتَقَلَت البلاد 
غير الإسلاميّة أحكامّها قبل جيل واحدء وأَهْمَلّت ما لديها من 


る 


ال لس لقونين ارو لبلاد السا هي 
E E o E le‏ 

فبعض البلاد الاسلاميّة اذعلت لها القوانین Eo‏ 
امیر Sa‏ وشمال افریقیا. 

وبعض الاد الاسلامية نها القوانین ا 
وقوّة النفُوذ الأجنبي فيها من ناحیة ومحاولة حُكَايها تقليدَ البلاد 
لاگ ات گر هلا اب سر وت کی 

ون الات اریخ آن القوائيه ن الأورويية ّت إلى مصر في 
عهد الخديو إسماعيل» وألّه كان يَوَذُ آن يصع لمصر مجموعات 
تشريعيّة مأخوذةً من الشّريعة ومَذَّاهب الفقه الاسلامی المختلفة 
وقد طلب من علماء الأزمّر أَنِيَضَعُوا هذه المجامیع» ولكنهم رفضوا 
إجابة طلبه؛ لا التعصب المَذّھبي مَنَحَهُم ین أن يتعاونوا على إظهار 
ال ل ره ك ا اوا ر 
مَذَْبہ والنَحَصٌب له وأَضَاعُوا على العالم الاسلامی قُرصَةٌ طالما 
گرا علی ضَياعِھاء وحُقٌ لهم أن یبکوا عليها حتّیٰ تعود. 

導き と も‏ إلن أن بعص البلاد الإسلاميّة يت 
مختارة إلى حَدٌ ما بالقوانین لایر رکال تکن تنصد اطلاقامُحَالفة 
الشريعة الاسلامية. 


YA‏ الاسلامربین جه ل أبنائِهوعرَعُلَمَائه 


ليس أل علن ذلك ين او اتويات المصريّ الاد 
في ふっ‏ ۱۸۸۳ تفي ل السادةةالأر لاه منه علی آن : 

دمن حَصَائص الحكومة أن تُعاقب على الجرائم التي َه تقع علئ 
أفراد الناس بسبب ما يترتب عليها من تكدير الرّاحة العمومية 
وكذلك الجرائم التي تحصل ضد الحكومة مباشرةء وبناءٗ على 
ذلك فقد تعيّدتُ في هذا القانون درجات العقوبة الّتى لأولياء الأئر 
شرعًا تقريرهاء وهذا بدون إخلال أيّ حال من الحوال بالحقوق 
二 全 和‏ 

وهذا ال ما خر من القانون الترکی الصادر نی ۱۸۵۳/1/۵ 

وکذلك أستطيع أن اقول بحسب اعتقادي: 


1 آھرل معظم البلاد مال تنا بالهم 
到‏ 
اکا للقتريعة را غین خی وا می ×اس ود 
على مَنْع الّخَالف. ولعل السّر في ذلك هو أن وّاضعي القوانين نا 
لوت رف It‏ رت وت القوانية 
ولم يَدْرُسوا الشّريعة. 


َو لین عَلَ الشَّرِيعَةِ مِنَ الوجْهة العلْمِيّة: 

کے علی ذخال القوانین الا رکال البلا الما أن 
نیت ف تلك البلاد محاکم خاصة لتطبیق هله القوانین» وشن 
لهنه sk‏ لقا آوروبیونه آو شا وطتون كرو هنه 
القوانین ولم يذرسوا الشريعة, وقد اعتبرت المَحَاکم الجديدة 
نفسها صُخْتَصّة بکل شيء تقریاه فترتب على ذلك تعطیل السريعة 
تعطیلا Ce‏ لأنَّ المحاکم الجديدة لا تُطَبَّق إلا قوانيتها. 

كذلك أنشأت السُّلْطة القائمة على التعليم مَدارس خاصّة 
لتدریس انقوانین» وقد جرت هذه المدارس على الاهتمام بدراسة 
القوانین وإھمال الشّريعة لا في مسائل قليلة کالوقف فأَدٌیٰ ذلك 
إلى نتيجة ر القانون تقريبًا - وهم من 
صفوة‌المكقفين - یجھلون 5 الجهل أحكامَ السريعة الإسلامية 
واتجاهاتها العف أي أَنّهُم يجهلون بکل أَسَفِ أحكام الإسلام 
وهو الدّين الذي تَتَدَيّن به الذول الإسلامية. 

ولقد "اذى الجهل ا ل تفسیر الثصوص القليلة 
المأضوذة عن الرية قرزا يق مع لقانين الوضعية ویختلف 
عن الشريعة افق بعض الأحوال: 


5 الإسَلامّبين جه أسائهوعَرْعُلّمَائه 

من ذلك : أن قانونَ العقوبات المصريّ : تم هل | 
قانون العقوباتِ لا تُخْل في ی حالٍ من الأخوال بالحقوق ۶ 
لکل شخصي في الشّريعة الإسلاميّة وبالرَعْم من قيام هذا النَّصّ 
N‏ ےوہ مھا 
موجودة في الشّريعة» واکتفوا بان يَدْرْسُوا من الحُقوق ما بُقرٌ 
القانون الفرنسیت» رام کو علی طريقة الاح افر رت 
راع ق 

ولقد ادق ال اخ المصریون ن هاا الطريق ا تس اعا 

وله ا سونال مار لاس فزن شكاهم کا 
تاه تزا 


۱ وانیهما: آنهم يْقیّدون آنفسهم بآراء واتجاهات الشرّاح 
الأوروبيين عامّة والفر سییر سے _ج۔ ای 
アメ と し Yo‏ وا اع الأروورثرة لاب تردطیڈالسال 
شيعًا عن الشریعة الإسلاميّة. 


っ 5‏ كل الشَرِيعةٍ ین الیجهة التطرية. 
إذا كانت القوانين الوضعيّة ضعي قد ّث عملي إلى تعطيل عظم 
خکام الشّريعة الإسلاميّة؛ OB‏ هذه القوانين لا أ در لها على الشريعة 


ا 


議論‏ القمتل الاوك عات لار انبره 。 لگ 

من ا فتصوص ا ر ر 
واجبة التطبيق في کل الاحوال: وهذاهو کم الشّريعة وحُْكُمُ القانون 
Ji‏ 
نسحا إلا صوص فی مثل فرعا أو آفوی منهاء أي تُصوصّ صادرة 
تیج هی لها ین شلطان التشریع ما للهينة آني 
ارت UM‏ و ا ر 
على سُلْطان من أَصْدَر النصوص المطلوب تسْخُھَا 

فالتصوص التى یمکن آن تسخْ ارب بيجب آنا تکون درا 
أو سن حتی يمكن أن تنس ما لدینا من قُرآن وَسُنَقِ ولیس بعد 
الرسول اة قرآن حيث انقطع الوحي» ولا ستة حيث توفي الرّسول 
لا ولا يُمكن أن يُقال إِنّ ما يصْدُّرٌ من هيئاتنا التشريعيّة البشريّة في 
درجة القرآن والشْته أو أَنّ لھا من سُلطان التشریع ما لله والرّسول 
لله ولكن الذي يمكن أن يقال - وهو الواقع - : إن أولي الأمر من 
لا یملکون حل اللشريم و ما لهم سل التق و الإ على الوجه 
الذي ا عنام أما العقريع فين بحل الله والژسرل كله وقد 


۶ ン ン ン 


انتھیٰ عهده بوفاة الرسول 44 واستقرٌ مره بانقطاع الوّخي. 


3 الاسُلام بین جھتل أبنائهوعترِعْلَمَائه 


時 PEN うに 

إذا 5 fc ー ラ うじ‏ القوانين الوضعيّة مع الشّريعة کان من 
الواجب تطبيق حكم الشریعة دون حکم القانونء وذلك لثلاثة 
سباب: 

أولها: أن لصوي اله اساد لا تزال قائم ولا یمکن 
إلغاؤها بحال كما BEES‏ صوص القوانین فَقَابلَةٌ للإلْعَاء ومعنیٰ 


المت 


هذا أن نُصُوصٌ الشّريعة آقوی من نُصُوص القوانين 


سے یہ 
س 


انها أن الشويعة لخ َْضِي يبُطلان کل ما يُخالفهاء وتمنع من 
ناد رت ES‏ اك کا کت 0 AU EMI‏ 
二‏ 

وتَلنھما: أن القوانينَ المُخالفة للشّريعة تحرج عن وظيفتها 
بمُخالفَتِھا للشّريعة» ود خرج القانون عن وظيفته لَمْ يكن لوجوده 
تل وکان باطلاً بطم وهذا هو ما تی به قواعد 
القانون الوضعی تفسه. 

کیف حَرَجَّت القَوَانِينُ المَُالِمَةُ لِلشَریعَة عَنْ وظیفتها؟ 

上 |‏ في القوانین الوضعيّة نها توضع لِمَدٌ حاجة الجماعة 


ااا 0 تر انان 1 
وین | る‏ حاجاتٍ الجماعة حماية عقائدها ومشّاعرها ونظامها؛ 
وني البلاد الاسلامية يقوم نظامُ الجماعة على الاسلام» وتقوم 
بے ة على الإسلام» فكان من الطبیعی أن تجيء القوانين 
بقة للشّريعة الإسلاميّة تمَام dE‏ ولكن القوانين لم تجی۔ 
كذلك. 3 し‏ جات كما رانا bB‏ جت اترام 
ا ل علخ الخريعة فق و ما علی الأضول الى یجب أن تقوم 
عليها اقا والأغراض التي يصع من لها القوانين؛ فهي 
قوانين لات تقوم على أَضْلٍ معروفِ ولا تستهدف غَرَضًا مشْرُوعًا. 


四 


| استطعنا اَن نعرف شا من حقائق وف و SS‏ 


3 


مَھُل علینا أن نعرف كيف أن القوانين 7 تَوضع 2 أوزونا 
لأسعاد الجماغة وتشر الطمانينة والسّلام بين أفرادهاء ِنَم هي 
في البلاد الإسلاميّة العامل الأول في إيلام الجماعة والاساءة 
إلى مشاعرهم وإيغار صدُورهم» وهي العامل الأول في عدم 
رضاء الأكثرية عن هذه القوانين» بل هي العامل الأول الذي 
يدعو للفتنة ويُهيئٌ للفوضی. 


٤‏ الإملامبين جل أبنائِە و عَِرَعُلَمَائه 


كات 


ン 


فالإسلامُ لا يَسْمَحُ لمُسلم أن تخد من غير شريعة الله قانوناء 
تام عق ترش ا | متا اماک او خر سا 
لتَشريعيّة مُحَرّم تحريمًا قاطعًا على المُسْلِم بص القَزآن الصريح» 
حيث سم الله الأمر إلى أَمْرين لا ثَالِتَ لهُما: 


کا الاستجابةٌ لله والرّسول اة واتباع ما جاء به سول تا 


سس 


GU‏ اتباع الهوّئ. 


由 
3 ンタ レレ ン と سر ہوم‎ イン フン ン タッ ン ァ イン 


تعالئ : ¥ قن لوس ستچببوأ لك فاعلم آتما يعوب أَهواءهُم ومن أضل 


了 一 一 6 7 


ممّن انبم هوبله ین ی رس + #[القصص: 0۰] 


る ター‏ و کم یئ ہے میک مه lr‏ کی ہے 


کے ےرہ アフ‏ 


آهواء ou!‏ 555 یتم زع کی پا تاک الہ 
87ھ "'" امن [الجاثية: ۱۹-۱۸ ]۰ 


CN 
جح‎ 


۳ ری ا قد 
من ريك ولا يعوا من دونو 0ئ 


. [الاعراف:۳]‎ 4 る 5 人 SVU5 


إن الله لم يجعل لمُوّمن آن يَرْضَئ بغير خکم الله أو یتحاگم 
إل غير ما أنزل الله بل لقد مر الله أن یر بکل حُکُم غير حکمه 
واعتم ا ف بغیر خکمه ضلالاً يدا اغ للشيطاة: 


2 


مج و و 


وذلك قوله: الم تر يِل CES‏ آتهم انكر يما رل 
یک وم ار من فلك رد و و۱ توعد مرو 
:此 1‏ رط لی اہ بهیدا © [الساء: 71۰]. 
َتَحَاکم ال غير ما أَنْرّل الله» وما ججاء به الرّسول يا فقد 
حَكّمَ الطّاغوت وتخاکم إليه. ولطاغوت هو کل ما تَجَاوَز به العبد 
ン ッ と‏ فطاغوث کل قوم من حاکمون 
إليه - غير الله ورسوله يل - أو يَعْبُدونه من دون اللہ أو يتَبعُونه على 
غير بصيرة من الله» أو يُطیعونَه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله» فمن آمن 
بالله لیس له أن ین بغيره» ولا أن يقبّل حکمّا غير ځکوه. 
5 
Ri‏ هم یجعل لمؤْمِنٍ ولا مؤْمِنةٍ أَنْ يختار ليه أو یرضی لها 
غیر ما انعتاره دوو شو له كلق 


٦‏ الإملامبين جل أبنائِە و عَرَعُلَمَائه 

رفلك فوك 7 #ومَا كان لِمَؤْمِنِ ولا مومت ! إٰذا قضی الله 
درو أذ أن کم وس من مره € [الأحزاب: .٦‏ 

سات 

0 -- 724ص‎ ao 

کال کل شا 
الکفرون # [المائدة: .]٤٤‏ 

وقال: اومس لمکم با رَد له تیک هم يشرد 4 


[المائدة: 6۵ ]. 


ン ھی م عر میم ره‎ E 


4 سی کے‎ 2 ン ン 
هم‎ の 3 ومن لم کہ يمآ آنزل الله‎ 


ン 7‏ ا انی م و1 ンタ る ン‏ 
وقال: من لر کم て‏ له ولیک هم こつ メー‏ * 


.LKV [المائدة:‎ 

ومن الق عليه on‏ والفقهاء: 

أن من يستحدثٌ من المُسْلِمِين أحكامًا غير ما آنزل اللہ وی 
بكم با كل ما أنزل الله أو بعضه من غير تأویل مت کف 
يصدُقٌ عليهم ما قالّه الله تعالئ» کل ا حا 

فمّن عرض عن الشکم بح السّرقة أو القَذْف أو الڑّنا مثلا؛ 


2 


لہ 28 غيره من أوضاع اسر فهو كافرٌ قطعًا. 


TP >‏ 
كان في خکمه م مُضَيعَا لح أو تا رگا لِعَدْلِ او مُساواة ولا فهو فاسق. 


こら 
إن الله نفی الإيمان عن العباد حتی یُحَکُمواالرسول تا فیما جر‎ 
. بينهم مع انتفاء الحَرّج والضيق عن صدورهم والتسليم والانقیاد لام‎ 


وذلك قولّه تعالی: کک تع کا 


7 过 
مگ ساس مه و م‎ > 2A مر:.‎ ン ンタ s2 ン ン ダグ る イィ ンー 
قیما سجر بینھم تم لا مدواف سس > مما فضیت‎ 


کے 


وسلمواشلیمَا ‏ اال ]اء 
58 

إن كل ما يُخالف الشّريعة مُحرَّم على المُسْلِمِين» ولو أَمَرَتْ به آو 
باحته السلطة الحاكمة أي كانت؛ لن حن الهيّة الحاكمة في الشريع 
ی بأن یکونّ التشريع موافقًا لنصوص الشّريعة» مُتَفِقَا مع مبادئها 
PD‏ الحاجمة ها أ 
عا Ak‏ فإ عقلها لا بعل القواتين ن المحرمة ولا 
ُي لمسلم أن ها اه بل مِنْ واجب كُل مسلم أن يَخْصي 
القوانين ویمتنع عن تطبيقها وتنفيذها؛ لأَنَّ طاعة أولي الم لاتَجِبُ 
لهم مُطلقة» وإِنَّما جب في حدود ما مر به الله والرّسول بي وذلك 


ا 


۸ الاشلامربین جهل أبنائە وع رَعلمائہ 





۳ ے وم ンス > ٥سوا 一 イラ‏ دودس > ٤‏ 2 
قولةٌ تعالی: ھا الزیں ءامنا يعو اللہ واطیعو ارسود وأو الام ینکر 
了‏ 32 > 0 0 


用 


LT 


< の و‎ 


رو e‏ اللہ یلا : «لا طاعة 
سوق في مَعْصيَةِ الاق ۱ 
وقال يَكِ: ما الطَاعَة فى المَعْرُوف»(. 
5 سا ۰ 5 3 سس oe‏ 4 
وقال ية في ولاة الأمور: لعن امرگ ود نهم بِمَعْصِيَةِ فلا سَمع 
ولا طاعَةَ». 


ン 
o を 


وقد أَجْممَ أَصْحاب الرّسول بيا وفقّهاء الم ومجتهدُوها علی: 
ひい‏ طا أولي الأثر لا تجبٍ الا ني طاعة الہ ولا خللاف 
بينهم في نه لا طاعة لمخلوق في مَعْصِية الخالق. 


と し‏ الاک عله oe‏ کال ناو السکر اساسا 


7 





)١(‏ رواه أحمد من حديث عمران بن حصين وه ( (YY6‏ وصححه الشيخ شعيب 
الأرناؤوط في تخريج «المسند» [الناشر] . 

(۲) رواه البخاري (۷۲۵۷) من حديث علي بن أبي طالب 4 [التاشر] . 

(۳) رواه البخاري(۲۹۵۵) ومسلم (۱۸۳۹) من حديث ابن عَمَرَ 82 بلفظ: «السَّمْعْ 
と し と も 所‏ ِالْمَعْصِيةِ 65 آیر بمَعْصِيةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة». [التاشر] . 


إبْطال الحد ود وتعطیل ی الشّريعة وشرع ما لم باق به اللہ؛ 
تما هو کنر وردة. 


2 


ن الخْروج على الحاكم لم | اذا ارك ات علی 
| وان درجات الخروج علیٰ آولی الامر سر We‏ 
آوایرهم ونّواهیھم المُخالفة للشريعة. 

اہ 


وآن 


1 0 


! 


حكام الشّريعة لا تج ولا تب الانْفْصَال» فلا يجوز 


لمُنلم آن َضیٰ بتطبيق بعض آحکام الشّريعة JA‏ البعض 
الأكر ع رکا فرع هذه ال ای ما فيماسيك: 


RRR 


هذه هي بعض حقائق الإسلام» وِلكم هي نصوص القَرْآن 
والسُنَ وهذا هو واقع المسلم ایهم الإسلام او يُؤْمن به وهو 
ما يجب آن يكون عليه كل مُسْلم ويعمل له. 

والقوانين التي と と うう‏ أصلَا لحماية المَشّاعِر والعقائد し‏ 
تكازيها وتغتدي علیها اعتداء لگکڑا ن تأي بما بُخالف الفرینة 
الإسلاميّة» كما نها تزهق الاس ہما تَفْرِضُه عليهم من ام 
تَخَالك الشريعة راد الاسلام كد الام 


0۰ الإِسَلامبين جه ل أبنائهوعرْعْلّمّائه 
وهکذا نستطیع أن نین ما سبق: 
أن تقل «القوانین الوضعیة» إلى البلاد الإسلاميّة (の‏ بہاعن 
وظیفتهاه وي ال إثازة امس والاساءة إلى الشعور الحا 
ویجعل من هذه القوانین أَدَاةَ صالحة لِيَعْثِ الفتّن؛ وَوَسِيلةَ ناجحة 
تشر الفوضی والاضطراب. 
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رحو 


4 ۳ 


وت چا 1 
متو 0 


ング رن‎ 9 NL 
1 ۳ 4 1 


PS 
00 
۱۸۷2 
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EU 
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يختلف علم المُسلمين بالشّريعة الإسلاميّة باختلاف ظروف 
حياة كل منهم وثقافته. 

وهم ينقسمون إلى ثلاث طوائف بحسب علمهم بالشّريعة: 

اا غر 

واا ظائقة التي هاف أوروة 

والثالثة: طائفة المنقفين ثقافة إسلاميّة. 

وستتكلَّمُ عن هذه الطوائف فيما یلی: 

١ے‎ 

هي تس بان ON‏ لا ولم لکن 

ا اض علیهم ولگ عليه كما سیا 


وعؤلاء 0 اا الإسلامية じじ EE‏ ّا ا معلومات 
を っ‏ عن العبادات» وأكثرهم يدون العبادات تأده آلیق ليق 


کا وڈ 


في ذلك آباءهم وإخوانہم وتشايخهم وید آن تجد فيهم من يعتمد 
ل ssb‏ عباداته علی دراسته ومعلومافهالشخص. 


٤‏ الإملامبين جل أبنائِە و عَرَعُلَمَائه 


سم ی هذه نکاس انت لکل راع ae‏ 
عن ثمانین في を JI‏ من مجموع المسلمين في العام الاسلامیی» 
وار هذه الطّائفة تا کا بتوجیهات المتّفین» سواء كانت 
ثقافتهم او َو إسلاميّة ولكنّها US‏ فیما تذرك 小 二 要‏ 
بالإسلام إلى توجيهات المُكقفين ثقافة إسلاميّة؛ لأنّهم آفدر 
من غيرهم على فَهُم هذه المسائلء ما ما تَعْجَرْ عن إدراك صلته 
بالإسلام فهي تخضع فيه لتوجيهات العكَقین ثقافة أوروبية. 

وین السّهل أَنْ يُسَيُطر علماء الإسلام على هذه الطّائفة سيطرةً 
تا یوجُھوتھا توجيهًا صحبحاء إذا أَفْهَمُوا فادها أن کل شيء 
من آمور الحياة الها كص بالاسلام وان ایمانهم لن إل رذ 
غُولِجّت الأمور الدُنيوية جميعًا على آساس من الشرع الحنیف. 

5 آکثر بلاد الاسلام っ る‏ هذه 
الطّائفة ذات العدد الشخم» ویترکونها تَعْمَه فی جھالتھاء فتنحرف 
عن الاسلام» وهي تعتقد نها على المَحَجَّة البيضاء وتعیش 
في الصّلالة» وما IL2‏ شكوت القائمین على مر الاسلام 
وقعُودهم عن الدعوة إليه على أَكْمَل وجه. 


RRR 


وآن 


ー バ パー 
طائفة | لمتقفین تَقَافَةٌ أوروبية‎ 

ع 2 گے 。 2 > هی を‏ 

تضم هذه الطائفة معظم المثقفين في البلاد الإسلامية» وأكثرهم 

タン 7 る ۲‏ 7 7 
متوسّطو الثقافة» ولکن ا لکثیرین منهم مثقفون ثقافة عالية. 

رس حم قاط اہ لتض ائر لان توا طا رال رة 

る る 
والادبای ورجال التعلیم» والإدارة» والسياسة.‎ 

ン 7 る る る و‎ ンジ ター .ا‎ 

Ye 
یعرفون عن الشّريعة الإسلاميّة لا مایعرفه المُسلم العادي بحُكم البيئة‎ 
والوسط غلبم یعرف عن عبادات اليونان والرُومان» وعن القوانين‎ 

سر る‏ > 3 کے نے 6 
والاظمة الأوروبيّة کر ما یعرف عن الاسلام والشريعة الإسلاميّة. 

وم هذه الطاف اتات بح عدون على الأَصَابع في کل بل 
لهم دراساتٌ خاصّة في فرع من فروع الشّريعة» أو في مَسْأَلة من 
مسائلھاء iu も (os‏ 

وتعلب اتاگرتحراات سطحی وتل أن تجد ق هولاء من 
يهم رُوح الشّريعة الإسلاميّة على حقیقتھاء أو یلم ماما صحيحًا 
る 2 る ク‏ م2 
0 


7ه لین جل نوتاخ 
وهؤلاء افو ثقانة ارت والّذِين يَجُهلون اد 
والشّريعة الإسلامية لین هذا الحَدٌنهم eo‏ 
الإسلاميّة» ويُوجهُونها في مشارق الأرض ومَكَاربهاء وهم الّذِين 
لرن الاسلام رالا الاسلاميّة ق المجامع الدولية: 
وین الاصاف لهولاء أَنْ نقول: إن آغلبهم على جَهْلهِم 


メン ンタ ع6‎ 


بالشريعة الإسلامية بون نون یمان عميقًا دون عبادتهم 
Out の‏ عل اتاج طت لکل ON‏ 
ولكنهم لا يستطيعون أن يرجِعُوا بأنفسهم إلى کتّب الشريعة 
للإلمام بما يجهلون؛ لأهم لم َتعَودوا قِرَاءَتها؛ ولآن البحث في 
كتب الشريعة غير مسر إلا لکن مرن عل قراءتها طويلاء فهي 
موف علیم الط ريقة ة اي كان المؤلّفون يرون عليها من الف عام 
ولیست مُبَوَبة تبويًا یسهل الانتفاع بہاء ولیس من السّهل على من 
جب الاطلاع على مس بعينها ار على مها في الحال» بل 
عليه اق ا گار ان لا تر AU‏ 

وقد بيس الباحث من العُثُور على ما يريد ثم بُوفقه الله فيعثر 
عليه مُصَادفة في مكان لم يتوقع أن یجدہ فيه . 


る 2‏ ۳ 
وقد ر الیائیث ق الکتب الترعة فلا یصل إلى الکتین 


ایت لجيله بالاصطلاحات الشّرعية والکاذئ الأصولة 
تقوم عليها المذاهب الفقهيّة. وإني لأَغرفٌ كثيرين حاولوا جادّين 
آن يَدْرْسُوا الشّريعة جر عن فَهُوِهاء 5 こと‏ ذفنهی وضاع 
عَزْمُهم بين المُتون وال والحواشي 

ولوأنَ هؤلاء وجدواكتبًاني الشّريعة مکتوبة على الطريقة الحديثة 
لاستظامرا أن يدر سوا الشّريعة الإسلاميةء ولأفادُوا واشتفادوا. 

واه انس فآ رزوی اھ ره عم ال مت 
بل هي ادعاءات مُضحکة: 


- فبعضهم یعون أَنَّ الاسلام لا علاقة له بالخکم والدّولة. 

-وبعضهم یری الاسلام دِيئًا ودولة» ولکنهم يعون أن الشُریعةً 
لا تصْلّح للعصر الحاضر فیما يتعلّق بأحكام الڈنیا. 

۱ ور WW‏ ہو ھک ee‏ 3 

۔ وبعضهم یرَی أن الشريعة تصلح للعصر الحاضس ولکنهم 
یعون أَنّ بعض آحکامها موَقّت فلا يُطَبّق اليوم. 

-وبعضهم یَڑّیٰ أن الشريعة تلم للعصر الحاضر ون ن أخكامها 
دائمة» ولکنهم یدّعون أن بعص آحکامها لا يُسْتَطاعٌ تطبیقہ؛ حشية 
إِغْضَاب الذول الأجنييّة. 


ン 
3 


6A‏ الام جیتل نوماه جات 
۔ویعضهم ِي Of‏ الفقه الإسلامي بجع إلى آراء الفُقھاء 
مما یرجم إلى القرآن والسَنة 
هذه هي ادّعاءاتهم الشّائعةء وهي ادّعاءات لا قيمة لهاء لھا 
صادرة من ناس يجهلون الشّريعة: ومَنْ جَهَل شيئًا لم يَصْلّح 
للحكم Se‏ ودعوئ مُجرَّدةٌ 
من الدّلیل . 


والواقم أَنَّ هذه الادّعاءات جميعًا ترجم إلى عاملین : 

أَوَلّهما: الجهل بالشريعة. 

وثانيهما: تار اقا الأورويةة.. ومحاولتهم تطبیق 
ملوماتهم عن اون الوه غل السريعة الاسلامیّ ولا آدل 
على شُقُوط هذه الادعاءات من تَنَاقْضِ آضحابها. 

فما باه الیش دم ينْقَضُه البعض الآخرء وما يُقِيمُه بعضُهُم 
َهُدمه البعض الاخر. 

وستتناول فیما يلي هذه الادعاءاتِ واحدًا بعد واحده وبين 


بطلانها بعون الله : 


رل 0808 با گم: 

ای رض ا ق رووا سھ دی و 
لین علاقة بين الإنسان ورَبُھ ولا ۳ والدولة 
ولك |ذا سالک ین كان هذا الرَّأي في القَرْآن والسّنّه؟ أخذوا 
ووا وَجَرُوا عن الإجابة» ذلك أنهم لی لهم سد یستندون إليه 
في هذا الادّعاء إلا ما شوہ في تقافتهم وروی وما تون 
أنّ الأنظمة الأوروبيّة تقوم على القَضل بين الكنيسة ال وقد 
روا بہذہ الڈراسة حتّیٰ لبون أن ما تعلّموه ينطبقٌ علیٰ کل 
بلدہ ويَسْرِي على کل نظام. 

۲ ۶ 8 ۶۶۹۹۹ء۶" 
تَصْلّح مُجّة فی هذه المَسألة وَإِنَّما الحُجّة الي لا تُدْحَضُ هي 
التظام الإسلاميٌ نفسه. 


وآن 


$ 


فإذا كان هذا النظام يُمَرّق بين الدّین والدنيا Sb‏ 
(テク‏ كان النظام الاسلامي یجمع الدّین والذنیا؛ ویمزج 
بين العبادة والقیاد ویحتضن المسجد والڈولةء فادعاژُهم 
باطلء أو افتراء واختلاق. 


RRR 


いい‏ اسلا بین جه ل أبنائِهوعَرعْلَمَائه 


"1 


کر و ا سام 
الإسلاميةء فَوَجَدِْم يعتقدون أن الاسلام لا علاقة له بشتون 


الخکم والدّولة! 


و مر 0 
| 


فأحذث یبن لهم وَجْه الطاً في هذا الاعتقاد! 


الس اد ید 
2 أحدهم قاطعَني؛ وقال: ائینا أنت بن من القرآن ومن 


وحده» الع أن الاسلاع يجمع بین الدّين والدّولة. 


وقهمت ما پرید» فقلت: أما رك ص من ا 


۷ 


5 


قال: لا. إن لقن هو دستورٌ الإسلام! 

ونظرت إلئ زملائه فرأيتهم مُقَرین قوله» فعجبتُ لهؤلاء الفتیان 
اللين ot らら‏ بالقرآن وهم أجل الاس بالفرآن» 
っ‏ علی هؤلاء المُشلمین 0 2 جَهُلَهھم بالقرآن إلى 


۳ 


إنكار حُكْمَين من آظهر أحكام | 


一 


を タン を 
| | 


be 和 和 Jo 


ンー マブ و‎ 一 2 ペク 4 


ン 


وین اھ سڈ な‏ کل مُسْلم ومُسلِمةِء كما 
II‏ حُجَةُعلیٰ کل مُسْلِم ومسلمة. 

ا اتی ال با هرن 
القرآن بص على عقاب القاتل والمُحارب والسّارق والرّاني 
والمّاذف وذلك قولّه تعالی: ‏ ب الین منوا کیب لیک 
الَيصَاص في اَلقَللی © [البقرة: ۱۷۸]. 


CR 


۰ 


آن 


! 
ジ 
آن‎ 


ン ン ンー レン シン ン 4 2 タラ ンチ タプ و‎ 

وقوله: # وم ا كا لِمؤْمن أن یقتل مَومتا لا خطتا ومن نل 
جو 2 رق ود 5 
مومتا EPS‏ فتحرر رقبة er‏ وَدِيَهَ مُسَلَمَة إلح آهلوء #الاية 


ンタ ١ 8‏ سر س هرن مس ے۔ وم > スン ンタ る‏ کو イッ ン ッ ン ン‏ 
وقوله: 7 جروا الین ارو ن الله ورسوله, وسعون 
ンタ ۹ ン‏ وس م 


1 | فسادا أن قتلوا أو نص に‏ او تفل گے يهم 


مر م9 


ل عم و۸ て タッ‏ کے سوه < کے 
ار ای الار FF:‏ 


وقوله: ۲ اي ان دول تالجم 4 [النور: ۲]. 

يي روص ہے و هدور ہہ کر ہہ و مد 

وقوله: 00 CA‏ ء فد وهر ننن 
جَلْدَة € [النور: .]٤‏ 


1۲ الا سلامبین تل أبنائە وع رعُلَمَائه 
و ےر س 用‏ و 

وهناك نصوص كثيرة تحَرّّم طائفة كبيرة من الجرائم وتعاقِبٌ 

عليهاء إِمّا بعقوباتٍ مُحَدَّدة كعقوبة الرّدة» وم بعقوبات تعزي 

人 


\ 


فهذه جرائم حَرّمها القَرآن» وتلك عقوبات أَوْجَبهاء وتحریم 
الجرائم وقزض العقوبات مَسْأَلة من مَسَائل الخکم لا من مسائل 
القع كما شرن 

فلو أن الاسلام لا يمزج بين الڈین والڈولة تما جاء بهذه 
النُصوصء وإذا کان القَرآن قد أؤجَب على المُسْلِمِين を‏ هذه 
了‏ وتنفيذها فقد こそ‏ عليهم أن يُقيموا حكومة ودولة 
هر على تنفيذ هذه النصوص وِتَعْقبر إقامتها بعض ما يجب عليها. 

وقد وجب القزآن أنْ یکون الخکم شورئ: فقال جل أنه 
مهم شور 4 [الشوری: ۳۸]. 

وقال: ا وَسَاوِرُهُمَ ف لح [آل عمران: ۱۰4]. 

واقامة کم الشوری يقتضي (قامة حکومة سلا ورل 
إسلاميّة» ولو كان الاسلام يَفْصِلٌ بين الڈین والتّولة لمَا عرض 
لكل الحکومة وبیّن نوعها. 


ク ٠ る ٥ 7 を 22‏ 
والقرآن يُوجب أن یکون الحكم بین الناس بالعدل» وطبقا 





مر 

اهلها واا کک 1 ےت € [النساء: ۵۸]. 

وو 00 ون آخکم ا 1 [المائدة: .]٤٩‏ 

ویقول: ومن لم کہ يمآ اَل له 
[المائدة: .]٤٤‏ 

والح بین الاس من ََمٌ ما تختص به دول ولك القزآن 
مرج بین الحم والدّین» وأَمّر آن تكم الدّولة على آساس ما جاء 
به الإسلام. 

والقرآن يُوجب الأَمْرَ بالمعروفِ والنَّه عن المُنكر في قوله 
تعالیٰ: ولک نکم مد یدعوں إل اير وَیآمروں ارو هون 
まさ ざい‏ © [آل عمران: 5 .]٠١‏ 

و «المَغوف» هو کل ها اٹم تم و«الشنگر» هو كل ما 
حَرَّمَتهه فإذا こと う‏ يكون بین المُسْلِمِين آفرادً وجماعات يَدْعُون 
إلى إقامة ما مر الإسلام باقامته ویمنعون ما حرّمه الإسلام. فقد 
و こと ーー‏ کرت الذولة SO‏ مية؛ لأنّها إن لم تكن كذلك تَعَطّت 


لہ کیک شم الک oysS‏ 4 


۱ وهکذا مرج ا امو شوون الدّین» رکیرغاتھا 


ع 
ان 
فالباحث يرئ النّص الواحد يجمع بين شوون الین والأخلاق 
ہے ہو قر و っ‏ 
وشؤون الدنياء ویمزج بعضها ببعض. 
ومن الأمثلة على ذلك: قولّه تعالیٰ: ¥ 8 プン‏ 
で と 0 うつ 83( に と っ 多 と こち‏ 


ےج ہم 


YY 
3 
کا‎ 


1 4 ۱ 

ンタ フ 0 نے0 ہے‎ ン 2 タン 5 
| ゆこ の ولا‎ ふし いう ! ود کم زر نمی من تفگ و‎ 
区 。 一 > ィ フ クン ン ン レブ 


ماهر ماو ما ر ولا د کاو فكوا الکن الى IM‏ 
کلک وط کر ید کلک یلو € [الاعام: ١٠6١‏ )]. 
فهذا ص واحد يُحَرّمٌ الشَّرْك وعقوق ازلان وال وکل 
فاجشة ظاهرة وباطنةء وليس بعد هذا مَرْجٌ بين الدّين والدنیا. 
والقآن يُوجب على الدّولة أَنْ تقيم آثر الڈین والدنیا على 
آقاس من الان 


و 2 + اقا کت 


معو 


فهذا ال قاط ل لول المثالية هي التي تخد رَعَايَاها 


بإقامة الصلاق وإيتاء ai‏ وهي یه し‏ نے الله بإقامته وتمتع 
ما نه عنه» وثوجبُ هذا النّص أن تكون الذولة دينية إسلاميّة» ون 
تعالح شون الحُكم والسّياسة على أساس الإسلام. 

ولقد جاء القزآن بنْصوص كثيرة يَضِيقُ عن ذِکُرھا المُقَام وهي 
خاصّة بالفتن الدّاخلية» والمُتارّعات الدّولية» والسّلم والحرب 
eS‏ ال مات والكسوال UI‏ جال ن 
ف آموال ا اء ارات رن ت الال غو اعاب 
ENS‏ 

ولم يدع القرآن شيعًا من شون الڈنی إلا أت ب 
من شوون العبادات سی بب 


آتون 


CN 


وأقام شون الدنیا على أساس من الڈین والأخلاق. 
UI ob‏ والكعلاق وسا لفيظ وون الدولة س 
と る‏ 5 4 3 5 موس "を 人‏ 
زهؤلاء الضام المسلمون ん‏ 0 بالق آن يَجهلون أن 
الف آن جعل ال سول كله وآفعاله : : تشريكا ارما التشلمين» إذا کان 


۰ 


7 الاسلام بین جه ل آبناژه وع 3 


زجب عليهم طاعته والعمل ہما يأمرهم به ولو لَمْ يكن وَرَدَ 
به ص في القَرآن؛ لان سول تلا ينطق عن الهوی ولا يقول 
لا ہما یو به إليه من ره 

.]4 ۳ عن او ٭ ان هو لاو يوس € [النجم:‎ 3 の 

والتصوص الواردةٌ في طاعة الرّسول ی والاستجابة له 

منها قولّه تعالی: « اما آذ منوا ینوا اه ویو ارو 4 
[النساء: 99[ » [محمد: ۳۳]. 

ور أمظ 7 "۰ الساه: ۰۸۰ 

وقوله: ٭ فل إن گنت تجو الله اعون بتکم الله 4 [آل عمران: ١‏ ]. 

1 لاوما اننک الول ضف وہ وَماتہ کم عند انهو # [الحشر:۷]. 

وقوله: に の を 2 タ‏ کنو ما شبسر بیع تم 


حم ۶ Ar > スイ‏ د ا 
لا مج دواق أنفْسهم حَرَجَا مما فَصَيْت وسلموا سلیما ۶ [النساء: to‏ [. 


一 


3 کار رہ ر ص م م ور مره رر روا برا ہے ہوم وم 
وقوله: ٭ قد کان لک في رسول او أسوة حستة لمن ن برجوأ | 


タク レッ ンマ フン 


.]٢٢ ال کا 4۴[ الأحزاب:‎ > っ Yu 


RE 
مبادی بذاتها لا تلح للعصر‎ Tu ولو انهم قالوا: إن‎ 
الحاضر وَبينوا السّبّب في عَدّم صلاحيتها؛ لكان لادَّعَائِهِمْ قيمة‎ 
ولامگن من الوجهة المنطقيّة مناقشة أقوالهم وتزييفهاء أمّا أن‎ 
يدعو أن الشّريعة كلها لا تَصْلُح للعَضْرء ولا يُقَدّمون على قولهم‎ 

مُكّة واحدة؛ فذلك شيءٌ غريب على ذوي المُقُول المُمگرة. 

وإذا عرفنا نهم يدَّعون هذا الادّعاء» وهم أجهل النّاس بالشريعة 
جاز لنا أن نقول: لد ادّعاَعم هذا قائٌ على الجهل والافتراء! 

إن صلاحيّةٌ الشرائع تَمَرّر علئ أساس صّلاحية مبادثھاء ولیس 
في الشّريعة مَبْدةٌ واحد يمكن أن بوصم بعدم الصَّلاحيّة. 


وإذا استطعنا أن نستعرض طائفة من أَهَمٌ لا دی الي تقوم عليها 


الشّريعة الإسلاميّة علمنا إلى ی حَدَّ بلغ الجھلء والادّعاء ببعض 
os に‏ 


۸ الا سلامبین جه ل أبنائە وع رعُلَمَائه 





ول زر نهر 7 ر 
وان وجعلتک شعوبا وقباپل らし‏ 3 ےت 


万 


ویقول الرّسول 44 : «النَّاسٌُ سَوَاسِية كَأَستَانِ الط الوّاجد 
لا فضل لِعَرَبِيٌ MI と を あら‏ 

وقد جات الشريعة بهذا | لکنا اکر س 38 ع ر يننا 
القوانيخ الوضعيّة التي يفخر بها الجُھلاء َم تغرف هذا الب( 
في أواخر القَرْن الثامن عَشََىَ 0 ا 
eV‏ 2 هذا القند اسف 





)١(‏ آخرجه ابن عديّ في «الكامل في الضعفاء» (۳/ )۲٢۸‏ بلفظ: «الناس كأسنان المشط 
وإنما يتفاضلون بالعافیة ... » وفيه سليمان بن عمرو وكان يضع الحديث» ومن طريقه 
أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳/ ۸۰ء وذكره الألباني في «السلسلة الضعيفة» 
(297) وقال : ضعيف جذّاء وقد عزاه العجلوني في «کشف الخفاء» إلى الديلمي ولم 
يذكر سنده بلفظ: «الناس مستوون كأسنان المشط لَيْسَ لأحد على أحد فضل إلا 
بتقوى الله». ويكفي في تعليله تفرد الدّيلمي به.. وعند البيهقي كما عزاه المنذري في 
الترغيب والترهیب» وصحّحه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» ۳/ ۱۳۵ برقم 
と (YATE )‏ جابر رضي الله عنه عن النبي لا قال: «لا فضل لعربي على عجمي 
ولا لعجميّ على عربيّ ولا لأحمر على آسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم». [الناشر] . 


القَصّلَالنَان:مَدَى علرالمس این شریعتیم ۹ 


5 وقد こう‏ الشريعة من يوم تزولها PR‏ 
مظاهرهاء فَقَرَّرَت : حريّة الفكرء وحرّيّة الاعتقاد» وحرّيّة القول. 
راشرس في ذلك كثيرة» تَجْتَرِئَ منها قوله تعالیٰ: ۷ قل 
し‏ ماو ق ا کرت والارض € [یونس: 1+1]: 
る 5‏ کےا کے مر می ہر ۲ 
وقرله :"9ئ أو أل لتب © [البقرة: ۲۹۹] [آل عمران:۷]. 
وقولہ: ۷ لک که في لین © [البقرة: .]٢٥٢٢‏ 
وقولھ: #وَلتَكن نک یوت ای ا بر ویآمرون رون تون 
گر 145 آل عمران: 5 .]٠١‏ 
و 
io‏ الثلاث لم تخرفه القوانین ن¿ الوضعيّة الا 
بعد الثورة الفرنسيّة ولك الجهلاء یسلبون الشريعة فضائلها» 
یھو للقوانين غ الوضعة. 


© ومن المَبَادئ التي نوم عليها الشریعة الإسلاميّة io‏ 


そ 


ولك فر فال و وز ا کر یو الاس ان 
ہو بل 46 [النساء: .]٦۸‏ 


وقوله: « ولا یج رڪم سان وو も る‏ 
[المائدة: ۸]. 


一‏ ور 


١ عن‎ 


"8 8 ۷۰ 


一 了 و ےے ے ہر‎ ン 和 を 00 
お ある の وقوله: © ییا لب منوا ونوا‎ 
DI ال‎ し Us5 じみ て くう إن‎ ۵ 1 sw2Y5 の っ AI آفیک أو‎ 0 


خط رم 


EC‏ - يعوا اوک أن تلا 4 [الساء:۱۳۰]. 

وهذا ابأ ّي جاءَتْ به الشّريعة مِنْ يوم رولها لَمْ تعره 
القوانين الوضعيّة إلا ابتداءً من آواغر القرن الثامن عكر 

هذه هي المَباوئ الثلاثة التي تقوم على أَسَاسِها القوانين 
سو وت ۱ 

7 と 

و الشریعة الاسلا ميّة جَاءَت ب «مَبْدأ الشورئ» من يوم تُولھاء 
وقللك فول ااا 1 مهم شوم € [الشوریٰ: ۳۸.]. 

۳ る タク 9 

وقوله: # وَصَاوَهَم ف من 1آل عمران: ۱04]. 

ولقد こそ っ‏ الشریعة الإسلامية القوانین الوضعية بأحد عكر 
قرا في تقرير هذا المَبْدَأء عدا القانون الإنجليزيّ الذي أذ بِالمَبْدَأ 
بعد الشّريعة بعَشَرَ قرو 

の らち っ と っ oe‏ الشورئ» لم تأت بجدید 
3 


ای 


ا sg‏ ور 1 2 -2 او ہے 
والشريعة الإسلاميّة جَاءَت من يوم نزولها بِتقييدٍ سُلطة الحاکم. 
を 9 0 oe 一 ۳4 グ 。 (<‏ 5 
وباعتباره نائبًا عن الامّة» وبمَسؤوليته عن عدوانه وأخطائه. 


فالشّريعة تَسْري على الحَاكم وغير الحَاكم بمنزلة سواي 


والحَاكم مُقَيّد في تصرفاته بكل ما جاءت به الشّريعة» ولا ميزة له 


علی المَخکومین» وكل ذلك تطبیق لنظرية اشارا 
ولقد جاءت الشَّريعةٌ بهذ العبَادِی التي تَقُوم علیها الحُكومات 


العصريّة قبل أن تَمْرف القوانين الوضعيّة هذه بابک من أَحَدَ 


عَشَّرَ قَرْنَاه فكيف يُقال: إن الشّريعة لاتَضْلح للعَضْر الحاضر! 
© والشريعةٌ الإسلاميّة َرَت بتحريم الخمر وإباحة الطلاق» 
تمر 从 省 ci‏ 


Sd SU の LU 


وذلك قولّه تعالی: لی ال 
€ [المائدة: ۹۰]. 
روف ريځ ان ٭4 


>v 5‏ دسا テス ニッ イタ イッ グフ‏ 
رحس من عمل الشیطن فاجتبوه 
اير کو ہے طط کم و 
وقوله: 9 الق متا مساك 


[البقرة: ۲۹ ۲ ]: 
ولم تخرف القوانین الوضعيّة تحری 

في هذا القرن. 

وبعض القوانين يحرم | لخمر تحریمّا مطلقاء وبعضها し ジラ‏ 


7 5 ۳2 。 1 ۳ 。 کچھ 5 و 0 5 
تحريمًا جزئیّاه وبعضها يبيح الطلاق دون قيّدِء وبعضها یَقیدہ فکیف 


۷۲ الاملام بین جه أبنائهوعرْعْلّمّائه 00 


تلح القوانين التي اُحَذّت عن الشّريعة» ولاتَصْلّح الشّريعة؟! 
© والشريعة الإسلاميّة أَوَّلْ شريعة جَاءّت ب «نظريّة التّعاون 
الاجتماعی)ء و«نظريّة التضامُن الاجتماعی». 


ン ン 2 スン ン ン رم مدن رم جر ع‎ ?及 一 一 


ン ン 7 ン ン 8 ター 5‏ 
وذلك قوله تعالیٰ: #وتعاونوا عل ال واللمقوی ولا تعاونوا عل 
ob Yi‏ [المائدة: .[Y‏ 


テッ ン 
の 


5 کے イン Ea 少し > ۳ > ンー タレ‏ 2 
وقوله: #3 والزیت ف آمویم حق معلوم ٭ لِلسَايلٍ والمحروم # 
[المعارج: ۶ ۲ ۲۵ ]. 


وقوله: 1 スン て‏ 6 تطه رهم ورکیم یا € [التوبة:۱۰۳]. 
وقوله: تما کت ارآ (az oe も‏ 


タン وي‎ ? イ ン 


ا سب عم 2077 
والمَوَلفة فلوبهم وف الرقاپ والْغدرٍمِين وف سیل الله Job‏ 
RE‏ وكيم * [التوبة: 7۰]. 

نوہ : 6 رل ینآ الى يه ارو ی 
وفوله: ءَ الله على رسو من آهل القریٰ فلل وللرسول ولزی المرین 
رر م ر と ン 4 イ ーッ イン ver‏ کس イン シンセ ィ ネン タン‏ عع سه 7 
رای والمسدكين eb‏ الیل ک لا ون دولة بين الاغنياء ینک » 
[الحشر: ۷]. 


る 


和 os 
ره ولم يَعْرفهما العَالم غير الإسلامي إلا في هذا القَرْن» وهو‎ 
پا تس رو‎ 7 


.و 


一 


2 و る ヶ ン ン 6 内 一‏ ۰ 0 
0 والشريعة تَحَرّم الاختکار وتحَرّم استغلال النفوذ والرَشو : 
فيقول الرّسول ل : «لا حكر إلا حاط . 
ويقول الله تعالیٰ: ولا تاوا موک JE‏ 
پها یل الکام الوا میا من آمول الاس بالاثر وآنشر ترک 
[ البقرة: ۱۸۸]. 


$ 


وهذه المَبَادِئ لم تعرفها القوانين الوضعيّة إلا أخيرًا. 

ی و اج کے 0 

© والشريعة تقوم على تحریم الفواحش ما ظهر منها وما بطن 

2 8 ا 5 0 9 7 هس مریم 
وتحریم الائم والبّغي بغير الحق. وذلك قوله تعالی: * قل إنماحرم 


رر ze‏ مر رم ہے tr‏ رصم ر رور プー タン‏ 


رق لَفوکچش‌ماظهر وا ومابطن وا لائم والب بغي ألْحَقَ # [الأعراف: ۳۳]. 
8 وتقوم الشريعة على الدّعوة للخيرء والأمر بالمَعرُوف 
والتهي عن المُنكر. وذلك قوله تعالی: ولک منک دون 
ای یمرو روف هون عَن نگ € [ آل عمران: ۱۰4]. 
وهذه المَبّادِئ الي تقوم عليها الشّريعة هي المُثل العُليا اي 
ds‏ إليها الب وتَحْلّم بها الإنسانيّة» فكيف لا تَصْلّح الشّريعة 
لعصر یری مباوتها مله لعْیا!؟ 


(۱) رواه مسلم في کتاب البیوع: باب تحریم الاحتکار في الأقوات» برقم(۱5۰۵) 30 


۷ الاسلام بین جه ل أبنائهوعترْعْلَمَائه 
ولو تتبعنا المَبّادئ الإنسانيّة والاجتماعيّة والقانونية اي 
人‏ 
في الشّريعة الإسلامية علیٰ آحتن الصور وأفضّل الوُجُوهء ولولا 
الإطالة ایت بطائفة と‏ من المَبّادئ والنصوص الم لها. 
وهكذا の‏ أن الادّعاء بعدم صلاحيّة الشّريعة ادّعاء أَسَاسُه 
لجهل بالشّريعة» ولا سد لمن الواقع المَحشُوس. 

IL‏ لتق تكن أذ تقار يه لاصخاب :هذا 
الادّعاء أَنّھم تعلّموا أن القوانين الوضعيّة القديمة كانت تقوم على 
مبادئ بَالِيّةيُنكرها مَنْطق العصر الحاضرء فحفظُوا هذا القول على أنه 
قاعدة عامّة وطبَّقُوه على الشّريعة» لانطباق صِفَة القدم عليها دون أَنْ 
يَُكّروا فيما بين الشّريعة والقوانين مِنْ فروق ییا فيما سَبَّق. 


ン 
ا‎ 


الک الادعاء بان بَعضَ ت احکام الشَّرِيعَة مر قت 
ورس ال ين ققافة زرو شون أذ الشريعة 7 تصلح للعصر 


الحاضر إِلَّا اَن بعض أحكايها جاء مَُقنه وهم یقصدون بعض 
を‏ لكان سے ۲ 2 7 7 . 
الأحكام الجنائيّة» وبصفة خاصة العقوبات التي لا مَثِيل لها في 
القوانين ا د ی جس 


2 


فلا تجد لهم حُجّة وإِلّما هو ال الذي لا يُغني من الحقٌّ شيئًا شتا 


7 ون بل ليع oe こし)‏ 
CS SU OIL‏ 
بہذہ العقوبات لعَدَلُوا عن ظَنّهُم! وقالوا: ها أحكامٌ دائمةٌ! 

ولو كان هؤلاء المُسلمون يفهمون الإسلام على وَجْهه لَمَا 
قالوا ثل هذا القول؛ لان أحكام الإسلام دائمة لا موث ولان ما 
لم سخ منها قبل زت الرسرل 246 فلا تح له إل يوم الشوره 
اک( 
و يد قبلاللژيادة أو ال 

RE 


خر زت رم 


نعم ورَضیت نکم الاسلم دی 党‏ [المائدة: .[Y‏ 


ألا یعرف هوّلاء المُسلمون أنه لو جَارٌ القول بالتوقيت فی في بعض 
الأحکام لجار في بعضها الا خی واه لو ترك لکل إنسانٍ أن يُحَكُم 
هواه لب الاسلام؟! 


رَابعًا: الادّعَاء 8 بَعْضَ الحکام لا مُسِتَطاعٌ تظبیفه: 


を‏ 59 72 7 8 ع を‏ و 
وأصحاب هذا الادعاء يُناقضون من سَبقوهم» ویرون ن أن نكل 

る る る و ره‎ る る 
أحكام الشريعة دائمة وواجبة التطبيق» ولكنهم یرون أن بعض‎ 


د2 ーー‏ 5 کے も る‏ 3 ٤ھ‏ ۱ 
عقوبات الشريعة وهي القطع والرّجم لا يُمكن تطبيقها اليوم» لضعف 


۷٦‏ اللاسلائ بین جل أبناؤە وع رَعُلَمَائہ 


الأول ساد تر رس عدو مر ال انب فی ھن ان 
َطبّق عليهم هذه العُقٌوبات» أو لا تَرضَئ دهم بان تَطبّق عليهم. 

فاصحاب هذا الرَأي لا یرون تطبيق الشّريعة؛ خشية (غضاب 
الدول ا ا 

as لا يتفق مع الإسلام فالله‎ gay 
CE ل مکزا اک 2 کی وت ی‎ 
i کیک هم الگفروت © [المائدة:‎ EKE 

ولم el‏ إن کٹیڑا ہو النقياء وة 
الرّجم ولا القَطّع على الأجنبي إذا رَنَا أو سَرّق» وليس ثمّة ما يمنع 
IJ‏ 

きこ 3,‏ 8 الاس إل أن عرب الر ج كاد کون 
عقوبة رمزیة؛ ذ من الصّعب ان یت الزنا بشهادة الشهود» وکل 
."م020 : 3 22 3 
0 ل دم و هس تر الراشدين 

كنت بالاعتراف لا بالشهادة والرّنا الم کے ال ھا نید 
elea を ar ou‏ 
يدون عا الر طاو وو الا د يت هل ا ل جد 
اليوم من يَذْفَعْهُ إيمانه للاعتراف بالزنا والاصرار عليه. 


ان 


خاممّا: الادعاء بان الفقَه الاسلاي برجم إلى آراء الفُقَهَاء: 

1 عفن ال فة る AU‏ الفقه الاسلامي من 
ابتكار الفقهاء في غْلب الأحوال» وإذا عرص عليهم إنسان نظريّة 
فقهية إسلاميّة من النّظريّات التي لم یعرفها عُلماء القانون الوضعي 
إلا أخيرًا أَدْمَسَهُم أن يَصل الفقهاء الإسلاميون في القرن السّابع 
والنّامن الميلاديٌ إلى ما لم صل إليه عُلماء القانون الا في القَرن 
التاسع عَشَّرٌ والقزن العشرین 

ولقد قال لي بعضهم ذات مرّة: ّه يعتقد أن اَبِكَةٌ المذاهب 
الفقهية كانوا فوق مُسْتوى البشر؛ 0 استطاعوا بتفكيرهم أن 
يسبقوا الفكر البَشريٌ بثلاثّة عَشَّرٌ قَرْنًا. 

ای رو سی 
الإسلاميين» ومن Sg‏ ّم سبوا بتفكيرهم الک البشريّ 
والصّحيح أن رجال الفقه الإسلامي على اتساع أَفْقِهِم وجَوْدَة 
تفكيرهم لَمْ يأتوا بشيء من عندهم. ولم يكونوا فوق مستوى 
NIS し‏ وجَدُوا أَمَامَهُم شريعة غنيّة بالتظربّات 
والمَبادئ» فشَّرَحُوا هذه المَبَادِئ» وعرضوا تلك التظریّات» وِلَمْ 


3 


۷۸ الإملامبين جل أبنائِە و عََرَعُلَمَائه 
یفعلوا شيا أك ما یفعله کل فيه وشجتّهد. يحاول أن یجمع 
تحت کل نظريّة ما تَمْتَذُ إليهه وتحت کل مبدا ما يَنطَبق علیه» وإذا 
كان هناك ابتکار أو さっ‏ في التفکیر فهو ابتكارٌ لشريعة سَبَقَتْ 
تفكير البَسَّره وجَاءَتْ بِأَسْمَى النَطريّات لتوجيه البشر نحو السُّمُو 
والكَمَّال» ورَفْعِهم إلى مستوى الشّريعة الرّفيع. 

فالفقهاء لم يبتكروا نظريّة «المُساواة المطلق» ولا نظريّة 
«الحَريّةالواسعة» ولا نظريّة «العَدَالّة الشّامِلة» وإِنَّما عرقها الفقهاء 
من تُصُوص القَرْآن وال الي جَاءَتْ بهاء وقد もう‏ هذه 
النُصُوص فلا داعي للعَؤدَة إليها. 

والُھاۂ لَمْ يفوا «نظريّة الشورئ» ولا انظريّة کید سُلْطَة 
الحَاكِم واعتباره نائبًا عن الم" ولا «نظريّة مَسؤوليّة الحَاكِم عن 
أخطائه وعدوانه» ولا «نظريّة الخمر» ولا «نظرية الطّلاق» وإنما 
ع ف الفقهاء هله النظر بان من صوص ال وال وقد ع 
هذه ھگرس فان 

والفقهاء لَيْسُوا ہُم الّذین اشترطوا الكتابة في الالتزامات 
المّدنيّة» وجاوَرُوا الإثبات بشهادة الشُھود في المَواد التجاريّة» وإِنّما 


グン 
2 了 پر‎ レン ン Te- 一 一 クラ 一 友和 


هو ص القرآن: ‏ ایا الک منوا تدايع يكين له أجل 
هی فاستتبوه € ال قوله تعالی : « ولاش وان تکنبوه وبا 


ہے 
کے سے シン‏ ص ン クン‏ 


وکیا إل اجلو € إلئ قوله تعالیٰ : لا أن تکرب تجرة حاضرۃ 

شدٍروٹھا بینم فلیس لیک جاح آلاتکنبوها 4 [البقرة: ۲۸۲]. 
والفقهاء لم ینوا انظريّة بُطلان عُقود الإذعان» و«نظريّة حقّ 

المُلتزم نی إملاء شروط العقد» ونما القَرْآن هو الذي جاء بهذا کل 


ہے レッ ン‏ مع سے سے کے جه و 


في قوله تعالیٰ: # وَلْيْمَلِ ل الَدِى عه الحیٔ ولیک الله ویب 
に る だ‏ ون كن الى لالح سَفیها أَوَصَعِيِمًا آولایستطیع آن یل 
هو فلْصَمَلِل وليه ال € 1 البقرة: .[YAY‏ 

والفقهاء لم يبتكرُوا ما يُسَمُونَهِ ب «نظريّة الطوارئ» وما تسه 

ウラ クー クラ 8 ン‏ 2 هدر 2س 
نحن بعرفتا القانون ب «نظربّة یر الظروف» وإِنَمَا أذ الفقهاء 
2 تس کرس لذ الى قرا نال دع لت رس 
الاک 6 [ البقرة: ۲۸۲]. 
7 اا بے ل د > م 
وقوله: ۷ وما جع کر لین من حرج 6 [الحج: ۷۸]. 
وقوله: ۶ の の‏ 


.[ い 4 [الأنعام:‎ 


والمقهاء لُمْ يضَعُوا نظريّة اعفاء SU‏ و 


る 


جاءت الشريعة بالنظرية في قوله تعالیٰ: eT‏ 
مطمین لايم € [النحل: ۴ 


ون 


وقوله: فمن اصطرعیر ربا ول عاد َلآ تم یه [البقرة: ۱۷۳]. 


る 5‏ کاٹ ہے له 2 9 ہچ 7 

وقول الرّسول 4 の の:‏ عَنْ أمّتِي الخطاً وَالنْسَيَانْ وَمَا 
اشتکرهوا عَلیه»(). 

والفقهاء لم يأتوا ب «نظريّة إعفاء الصغیر والمجنون والنائم من 
الیقاب؛ وإنَّما هو قول ار سول ل : رفع الم عن لاه عَن اس 
عتی یت ون الم حَتمِيَضْحُوء وَعَنِ الْمَحْنونِ حَتیٰ يُفِيقَ ۱ 

والفقهاء لم یَجینُوا ب «نظرية تقریر العقّاب» وانما جاء القرآن 
في قوله: # ولا 00001 € [الأنعام: ۱76]» [الاسراء: ۱۵]) 


[فاطر: ۰]۱۸ [الزمر: ۷] . 





(۱) آخرجه ابن حبان في صحیحه برقم (۷۲۱۹) والحاكم في (مستدرك) برقم (۲۸۱۷) 
وابن ماجه برقم (40 )7١‏ من حديث ابن عباس أَنَّرَسُولَ الله ال : «إنَّ الله تَجَاوَرٌ 
عَنْ أي الْحَطوَالّسیَانَ » وَمَا اسْدُكْرِهُوا عَلَيّهَا وحسّنه اللّووي في الأربعين: الحديث 
التاسع والثلاثون. [النَاشِر] . 

(۲) رواه بو داود برقم (4۳۹۸) والنَّسائيُ في «المجتبی» برقم (۳۹۳۲ ) والنسائي في 
«الکبری» برقم )۵٥۹(‏ وابن ماجه برقم (41+؟) LE‏ 





5 


を 


وقال بها الرسول وا : ۱ ... ولا دبع یز Pk‏ 


2 
بجر بر آخیه» ”۶ 


一‏ سے 


5 و کو ےک の‏ 
وحيث یقول لابي رمثة وولده: (إِنه لا يجني عَلَیْكَء ولا تجني 
112 5 


3 の 3 ۶ھ‎ 1 0 
人 


ہم Clg‏ فد سی ور 4 م 


Ce‏ موه و دیا دَيَة شمه 


こ 


هلود € ... إلخ [ النساء: ]٩۲‏ الآية. 


وقوله: #يأما 


[البقرة: ۱۷۸]. 


وقوله: #ولس علّتػکم جناح فا خطائم بد. وك ・ ۴ 


3 وو ۶م‎ a 
.٥ تعمدت قلویکم # [الأحزاب:‎ 


(۱) أخرجه سای في (المجتبی) برقم: (17/8 25 ۹٤١٦ء 4١5٠‏ ) والنَّسائيُ في «الکبری» 
برقم: Yov4)‏ ۰۳۵۸۰ 7081) وأحمد برقم (۳۸۹۲) من حديث ابن مسعود قال: 
قَالَ رول اللہ کلا: «لا ترجُوا بَعْدِي کار یضرب بعکم رقاب بض لا يوڪ 
الحدیث. [الناشر] . 

ء٦۸٤١۷( رواه آبو داود برقم: (۸٤٢٦ء 48۹۵ والتسائق في «المجتبى» برقم:‎ )٢( 
. [الناشر]‎ )٩۳۰۳ ۷۰۰۷( والنسائي في «الکبری» برقم‎ ۸ 





۸۲ الاسلامٌبین جهل آبنایه و خرخلمانه 
عامً لا جاء فيه ص من القَرآن أو 
لسن وما فعل الفقهاء شيئًا إلا نّمم شرحوا النظريّة أو الب وبينُوا 
شروط تَطبيق کل نظريّة أو مَبْدَل وما یدخل تحتهما ميدي ن أَنفْسَهُم نی 
ذلك بنضوص الشّريعة ومبّادتها العامة وژوجها التُشريعيّة. 

علیٰ أَنَّ الفُقهاء بالرّغم من هذا قد بذلوا مجهودًا عظيمًا في رد 
る タン を 2‏ 
الفروع والجزئيات إلى أصولهاء وبيان ما يَنطَبقَ علیها من الأحكام؛ 
لأن الشّريعة كما ذكرنا مين قبل لَمْ تأتِ بنضوص تفصيليَةِ تَحکُم 
الفروع والجزئیات كل جرال 

هذا هو کم الواقع والحق في الادّعاء OL‏ الفقه الاسلامی من 
ابتکار الفقهاء. 

ولعل ادات الادعاء وَفَعُوا ف اایخطا؛ لاهم پفقیسون فقه 
الشّريعة على فقه القانون» فكل أحكام القانون يبتكرها عُلماء 
ON‏ 


0-4 
3 


وهکذا لا تجد نظريّة ولا مبداً 


وبودّي لو أن هو لاء السَادة みっ‏ مذهب الظّاهریین؛ 
فان هؤلاء الفُقھاء لا يَعْترون مصدرًا للشريعة إلا القرآن والسْنَة 
والإجماع. ولا يعترفون بالقياس وغيره من المَصادر کمذهب 
الصحابي. 


امطافرا أن ee‏ وار ف کت میا و Ek‏ 
مرا القرآن ا 


る ン 
2? を る る 


وأَظٰنٌ آن في هذا وَحْدَّه ما يكفي لان يقنع هوّلاء السّادة بخطاً 
عقيدتهم في الفقه الإسلاميٌ. 


0Q 


IR 


۸ الاسلامٌبین جيل آبنایه و خرخلمانه 


۳ 
ゆ‏ 33 المَثقَفین تَقَافَةَ إسلامية 
もち‏ هذه الطّائفة المُتَقَفِين ثقافةً إسلاميّة عالیۃً وما دونہاء 
タン 2201 ۱ 7 2070‏ عم 2 ہے 
وعددهم لیس قلیلا وان کانوا أقليّة بالنسبة للمثقفين ثقافة أوروبية. 
ولهذه الطّائفة تُنُوذھا العظيم على الشُعوب الإسلاميّة فیما 
تلم هذه الشُعوب أنه مُتصِلٌ بالإسلام» ولكن لیس لهذه أي حظ 
ン 9‏ 9 و 0 0 
من مُلطان الحکم. فرجَالها لا یکادون یتولون إلا وظائف الوعظ 
والإمامة والتدريس» وقد یتولون القضاء فلا يُسمّح لهم بالقضاء 
الا نی مسائل الآحرال الو 
Pd る 1 5‏ 
لهذه الطائفة كل السلطان» ولكنهم بعد دخول القوانين حصرتهم 
الأوضاع الجديدة في دائرة صَيمَة» وذ KICK‏ 
حتی رال عنهم کل سُلْطَان! 
の を ーー る る ン‏ ہن ン 6 を‏ 
وطالّت بهم هذه الحال حتیٰ ألِفوها وسَکت عليها أكثرهم لا 


ピレン 4 9‏ م oc‏ 
قبولا وانقیاداء ولکن عجزا ومصابرة. 


وهذه الطائفة تعتر تفسَها ویعترها المسلمون مسؤولة عن 


سیت し‏ ےت 
۰- على ا と‏ 


وإِنْ کان هنالك مَنْ يرئ أن الحوادت قد یت 


تا 


ا 
عَجَرَت کر من مرّة عن الفاع عن الاسلام» وإِنَّ عَجْرّها ترتب 
عليه دخول القوانين سک واستقرارها في بلاد الاسلام 
وتعطيل الشریعة الإسلاميّة. 

حت ذهب جيل وجاء جیل يجهل کل شيءٍ عن الشّريعة» الا 
ما تعلق بالعیادانته وال dl‏ 


る 
۳ 


وحتین حسب الجهّال ار القوانین . التي طب هي آحکام 
الإسلام» أو مِمّا لا یکره الاسلام. 


96۶ ۶ ہو > پر‎ PS مه و و ا‎ ン 
و ن الإسلام دين لا دولة» أو أنه‎ 


یس فيه ما يَصْلّح لحكم النّاس. 

وم يبق على علم بالشّريعة إلا عُلَمَاء الإسلام. 

وليس يَعِيبُ علماء المُسْلِمِين أن يَعجّزوا عن الدّفاع عن 
الإسلام مرّة ومرّاتء وأن يُودّي هذا العَجِرٌ إلى نتائجه الطبيعيّة 
والمنطقيّة؛ وإِنّما يُعيبهم أن لا يَبذلوا ما استطاعوا من جُهدٍ ووَفْيٍ 
في الدفاع عن الإسلام. 


۸٦‏ الامُلام بین جهتل أبشائه وع رمُلمائہ 


ولا کل أله اوضر كل ووه Us‏ 
لكنّ الظروف لم تكن مُوَاتِيّة. 

ولا شك أيضًا في انهم لا يزالون يستفرغون كَل جه ووقتٍ في 
كفاحهم المُستمر؛ وهم يرجون أن يُكتّبَ لهم النصر Nb‏ 

وني البلاد الإسلاميّة اليوم جيل مقف ثقافة إسلاميّة عالية» حريصٌ 
علیٰ آن يُعيد للإسلام مَا فده لا له فیلحت لَومّة لائم» ولا عَیب 
فیهم الا انم شون بأشلافهم إلى حدٌ كبير في بعض الاتجاهات» 
حيث یصرفون أكثرٌ جهدهم في العبادات والمواعظ ولو أَنّهم صرّفوا 
أكثر جهدهم في تذکیر المُسْلِمین بشريعتهم المُعَطَلَة وقوانينهم 
الكحالئة للشريعة وخکم الاسلام فيها؛ لكان خيرًا هم وللإسلام 
ا سس نو 
فیس امین دول وا رگ ین یعتنق أكثر آفراد 
اسب فكرة معيّة؛ لتكون هذه الفکرة بعد قلیل حقيقة قابلةللتشيذ: 

ويَسْلّك هذا الجيل الجديد في دعوته للاسلام وإقامة شرائعه 
وشعایره طْقا قد تجدي في قناع لین وتعليمهی ولکنها لا 
حون في إقناع الحتقفين FM‏ کے وهم المُسیطرون على 
الحياة العامة وبيّدِهم الخکم والسُلطان في بلاد الاسلام» وكان من 


TT‏ ء الإسلام جُهدًا في إقناع هذا الفريق وتعلیمه 
مايَجُْھل من أحكام الإسلام. فلو عَرّف هوّلاء الإسلام على حقيقته 
لكانوا خير السّفراء والذّعاة للإسلام. 

أحِبٌ ین علَمَاءِ الإشلام أن ُو لين ثقافة أوروبية في 
お‏ ظرفٍ وفي کل يوم と‏ مُخالفة القوانین لوو で OU‏ 
)< الاسلام ua 作っ‏ فما اون 
قفا روو لا سلمون oe‏ حقائق الاسلام» ولکتهم مع 
ذلك على استعداد حَسَنٍ لتعلّم ما يجهلون من الاسلام. 

واج من ظتار الاسلام أن لکل ا للا قاف وروي 
من دراسة الشّريعة» والاطّلاع على مبادتها ونظريّاتها ومَدَئ تفوّقها 
على القوانين الوضعيّة» ویستطیع عُلماء الإسلام أن صلوا لهذ إن 
تألیف لجان من رجالا اقب المختلفة: فتقوم کر لجنة بجمع 
الب المهمَة نی کل مذهب» وتضعٌ منها جميعًا كتابًا واحدًا في لغة 
عصریّة» وفي تنظيم وفهرسة عصریةء ولا بتأليف کب في لغة ونظام 
شرع رض موا اللقتريخ الاسلامیع عرض شیاه مم ارڈ 
مُختلف المذاهب الإسلاميّة» فكتابٌ في البيع» وآخز في الایجاره 
وثالث في الشّركات» وراب في الإفلاس» وهكذا. 


に . e 

وب من عَلَمَاءِ الإسلام ا ینوا للحَكام ورجال الهَيئة 
التشريعية الإسلام في ا المُخالِفة للاسلام وفیمن 
يضَعْها وينقّدُهاء وکل هژّلاء مسلمون یکرهُون آن یجیڈُوا قیة 
شَعْرَةٍ عن الإسلام» ولكنّهم یجھلون أخكام الإسلام. 

رت ین فا الاسلام ان راع أن لا صد ر أي قانون 
جدید إلا تحت رقابتهم وبمڈ استشارتمم حتیٰ لا يَصدر أي قانون 
جدیدِ عل خلاف الإسلام. 

يا عُلَمَاءَ الاشلام! إن اليب الوحيد في کل بلاد الإسلام» 
هو جَهْلُ المُسَيْطِرِين عليها بأحكام الاسلام وجَھل جمهور 
المُسْلِمِينَ أحكامَ الإسلام والوسيلة الوحيدة لإصلاح هذه الال 
هي یدیم الإسلام: كل بالطريقة الى د عليها والنهاء ولن 
سکیف مُلِع اَن یتعلَم ما يجله من احکام دينه. 

وأخيرًا: في إِذْ رمي المتقفين ثقافة أوروبيّة بجهل الإسلام 
5 
كنت قبل دراستي للشريعة في مثل حالهم جهلا بالشّريعة» وتجامّلا 
لاء حتّیٰ أراد الله لى الخير» فعرفت إلى أي حدٌ يذهبُ الجهل 


لا أقصِدٌ انتقاص أَفَدَارمِمْء وتّما إقراژ الواقع» وما أنا 


! 


of و‎ る を 
أن يبقئ إخواني وژمَلائی علیٰ حال كنت‎ こと | بصاحبه» ولست‎ 
او ل ا شا‎ 
إن إذا لت نظر علماء الإسلا م إلى اتخاذ وسائل 32 سس‎ 


ہت إليهم تفقصیراء 3 し‏ هي | っ‏ لتصبحة التي مر يها الاسلام ob‏ 


る と 


تجربتي واختلاطي FU‏ ثقافة آوروییّف ومعرفتي باتجاهات 
غیرهم» کل ذلك دعاني ا الاعتقاد بأنَ خير ما ينفع ع الإسلام هو 
تعریف الجمیع بالاسلام في صَراحةٍ وشجاعة ولحضرات العلماء 
本‏ 


を عو‎ を 
۱ 


سال الله أن یرفن جميعًا إلى ما فيه خير المُسْلِمِين والاسلام. 
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رحو 
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SA を eZ 
اذ الل جميعًا كشؤولوة عمّا نحن فيه وغ انتهین ان‎ 
انر الإسلام: وقد تختلفُ مسؤولية بعضهم عَنْ مسؤولية ي‎ 
سیت مسوولية فربق رط مسوولیة فربق» ولکتهم جميعًا‎ 
مسؤولُون عا هم فيه من جهل وفست وک وعمّا هم فيه من ترق‎ 
وعما يُعانون من فقر واستغلال وعمًا یحملون من‎ お وضعفي‎ 
نير الاستعمار وبّلاءِ الاحتلال.‎ 


© مسؤوليّةُ الجماهير: 

ا جماهیر العُسلمین کر رل اتا انتهی الہ ا الاسلامه 
فما وَصل الإسلام إلى هذا الّذي هو فيه إل بجھل هذه الجمافیر 
で OU‏ بانحرافها شيئًا فشيثًا عن الإسلام حتیٰ كادت تقلخ عنه 
دون أن تدري أَنھا انْمَلَحَتْ عن الإسلام. 

ار جماهیر الاين قد ات الفشق والکُفر والالحاد حتْ 
أصبحت تری کل ذلك فتظنه أوضاعًا لا تُخالف الاسلام أو تظنٌ 
أن الاسلام لا یه یت بمُحارَبة الفِسْقٍ والکفر والالحاد ولا یَعنیه من 
آمر ذلك كله شي. 


:1 الإسلامبين جهل آبنائه ور غلمائه 


ان ن | ここ メ や に‏ علئ المُسْلِمِين ا لاسام وا وآن 


一 


د فيه» و1 1 بعضهم بعضا: 于‏ تنب 
し し‏ مها فى لسن وا زوا قرم هم درجم ولمم 14التوبة: ۱۲۷]. 
دہ کھت سسجت | 
الدينء ولک الحکومات الاسلاميّة ادت على نفسها أن تحارب هذه 
الطوائف» ون تحُول بينها وبين ما يُوجبه الإسلامٌ إرضاءً للاستعمار 
وإطاعة للطواغيتِ» وموالاةً لأعداء الإسلام» ورضيت الجماهيرٌ 
هذا الوضعٌ من الحكومات وما كان لها أن ترضاه فشَّارك الجُمھوژ 
الحكومات في خنق الإسلام وهَدّم الجماعات العاملة للإسلام. 

ان جماهير المُسْلِمين قد AS‏ القوّة والعِزَّة والكرامة فهم 
يعيشون عبيدًا للأقوياء» وعبيدًا للاستعمار وعبيدًا للحکام 
یسلبونهم آقواته سے راه وکو کرامتهم 
ویھڈرون حريتهم. وما أي المسلمون إلا من ركهم دیثهم دين 
القوّة والعِرّة والكرامة دراو عادوا لات لهم القوة ة التي فَقَدوهاء 
وال و تي حُرِمُوهاء والكرامة التي يتطلّعُونَ إليها. 

نْ جماهیر المُسْلِمِين في غَفْلةٍ قاتلّةه هم في غَفلةٍ عن دينهم» 
ف ا  ・‏ 2 2 نم 7 を‏ وو 
の‏ 

・ 27 人 ・ کے‎ < と | っ ١ 
على الحقائق سيعلمُون آنهم خسروا دنیاهم وآخرتهم بما فرٌطوا في‎ 
جنب الله وما انر ٹراعر کناب اللہ‎ 


۹0 ET 


2 

والحكوماثٌ الإسلامية مسؤولة إلى أكبر 和‏ عمّا صاب 
الإسلام es‏ عات ھی ال تسا تن 

إِنٌ الحکوماتِ الإسلامية قد أَبْعَدَت الإسلام عن شوون 
الحياة» واختارت للمسلمين ما حرّمه عليهم الله» وحَکمّت فيهم 
بغیر حکم الله. 

إن الحکوماتِ الإسلاميّة تَدفمُ المُسْلِمِينَ إلى الصَّلالةٍ 
ارس وتدفعهُم عَن الهداية الربانیت ほる‏ فيهم بخکم 
القوانين الوضعیّة ولا تحكم فيهم بحم الشّريعة الإسلامية. 

إِنَّ الحکوماتِ الإسلاميّة こそ‏ عن الاسلام في الحكم 
والسّياسة والإدارة» وخرّجَت على مبادئ الإسلام فلا حريّة 
ولا مُساواة ولا عَدَالة» ولبذّت ما يُوجبه الإسلام فلا تعاون بین 
المُسْلِمِين ولا تضَامُن ولا تراخم وشجعَت ما يُحَرّمه الإسلام 
sb くり El‏ الاستغلال والاقطاع وأَقامَت المجتمع 
الاسلامی على الفَسَاد والإفساد. وعلى الفُسُوق والعضيان» 
وعلیٰ الأثرّة والطّغيان. 


۹٦‏ الاسلامٌبین جهل آبنایهوخرخلمانه 


إن الحکوماتِ الإسلاميّةٌ تَخُول دُون المُسْلِمین أن يتعلّمُوا 
دینهم ویغرفوا ربهم یود واجبهم. 

ان الحکوماتِ الا سلامية 1 توالي آعداء ۳ وقد حرم علیها 
الا سلام آن توالي افا وتطيع في المسلمين آعداء الله وما لهم 
علیها مِنْ طاعة. 

)0 الحکوماتِ الإسلامية هي التي أَْرَنّت المُسْلِمِين العف 
الال و جلف علیهم الاستغلال و الفقرة ر أقاعت نیب لاد وال 


© مسؤوليّة رُوَّسَاءِ الدُوَلِ: 

ورُوّساءٌ الدُول الإسلاميّة هم أكثر النّس مسؤوليّة عن الإسلام» 
ری آصاب الاسلام؛ وا انکر اتاد امن سو 
فما يُعفيهم الاسلام آن شااغ صغیر لایر وکبیرها. وما يمنع 


OIL っ‏ يواجههم بالواقع» ويفتحَ عیونَهُم على الحقائق. 


إن ني يَدِكُم معشر الرؤساء الحُكم والسلْطانَ ولکم القوَّةُ وفيكم 

وه و を‏ و کے クタ‏ و 

القدرّة على أن تعودوا بالاسلام إلى ما كان عليه ولكنكم ورثتم 
を‏ 、 و ا e E AT‏ 2 

أوضاعا مُخالفة للإسلام عن أسلافكم فانتم تعیشوں فيهاء وتقیمون 

شلطانکم علیها» على علم أو جَھُل بمُخالفتها للإسلام» وهذهالأوضاع 


! 


لوو حي لانیف اس ور لاعن هوض رل 
تخب للإسلام عاد عليكُمْء وکل قو له ما هي وې وه لخيرٌ 
لکم أَنْ ونوا أفرادًا من الأفرادٍ في دولة قوية مِنْ أَنْ تكونُوا مُلُوكَا 
PT‏ وروساء نی دولة ضعيفة مُستعبّلةٍ یط عليها موظّف صفیر من 
موظّفِي الدّولة المُسْتَغورة مر وی فیط الحُكومات ويُقيمهاء 
هر ره العْرُوشء ويُرَلْزِل أقدام 9 中 代り‏ 
کے 2 رف ود لخیر لكم وللوسلام أن 
で ば ご‏ اکم متنابذون أو متباعدون» ومن الخير 5 
وللإسلام اَن تتعاونوا أو تتجدواء وإِنّهِ اَن 2 لبعض 
ویتولی بعشکم بعضًا خير لَكُم وأَمْدَئ ین أن تخضَعُوا جميعًا 
للاستعمار ویتولاکم ا0 رون 
نکم معشر الوا مُسْلِمُون قبل کل شي قَضَعُوا الاسلام 
فوق کل شيب وحکموه في آنفسکم واجْعَلُوه آساس حُكْوِكُم 
وأَقَيمُوا عليه الدّولة الإسلاميّة» ولا تجعلوا آشخاصکم حَجر عَتْرَةِ 
في سبیل قيام هذه الدَّولة» فأشخاصضكم فانية ولیس بعد المّوت 
إلا الجنة أو الثاره ولَنْ یم أَحَدَکُم مُلْكَە أو مالّه أو له وإِنَّما 
وماس ی ی واه لخیر لکم أن يذگُر 
لكُمْ التاریخ آتکم Se‏ على إعادة الدّولة الاسلامية والحْکم 


3 


\ 


۹۸ الإاتسلام بین جهل أبنائە وع رَعُلَمَائہ 


الانلامي وأنكم لَمْ توَخَروا اا تاه 
رارضاءک لی لا برضاها الاسلام الاين 

ونر که لن یحتاج لاقو عراوك وال عل السك 
فن توا علی نيکم فقد تلم على کل شيب وان تضعفوا آمام 
rou DD SU MD Su‏ 
في お‏ وخاد وضَعْفٍ وذلّفه ویتسلط علیکُم وعليهم الأقوياء 
ويُحيفكُم no‏ 7لم 
المطامع راف معنت ويستغلهم | 
المعرفة أن مره نی الاجا وان الل تاب اة 

یه الرّوَسَاءٌ ! لا تخرصو على الامارة والشلطات ولا تشر 
بالألقاب والتیجان ob‏ هذا الحزص هو الذي di‏ امین 
こら うし‏ فيهم رُوح الاسلام ومزَّقهم مَمَالك ضعيفة» ودويلات 
صغيرة وإمارات لا تفع عَنْ نفيها لوا ولا توي لفیها حقاء 
حت أصبح المسلمون على کثرة عَدَدهم» واتساع أفطارهم» وتوفر 
المواد الخام والأيدي العاملة في بلادهم وتبيّؤ أسباب السّيادة 
والعِرّة لهم .. آصبح المسلمون مع كَل هذا أضعف أهل الأرض 
دهم هتم على الذول شا 


SN 


3 


فإذا عَلَبَكم الجر على بده وعلیٰ مُناصبكم وعلیٰ 
ألقابكم وشلطانکم فاحرِصُوا على أن تتجمّعوا في شکل من 
الأشكال وأَنْ تتّحِدوا وتوخُدوا قوّة بلادكم؛ ليكون المسلمون 


27 


جميعًا فة واحدة وید واحدة. 


يا し お‏ الذول الاسلاميّة إن مناصبکم وآلقابکم لن تی 
عنکم من الله شيئًاء ون الله 4 سالک وأسلاقكم عن الاسلام 
ی یناکم عن الإسلام الذي أصبح غريبًا في بلادکم» 
ML‏ عن المُسْلِمِين الذین فرَّقتُم وَحْدَتَهُم 
ご クラ‏ قوتهی ومزفتم دوهی وجعلة هم آنتم وأسلافكم 
ا ا و و ر 
MD‏ لارام رکش الکالمگ 
نوف السّادة في الرّغَام. 

با ؤؤساء الدول الاسلاميّة لا تحرضُوا علی الامارة والسّلطان 
OM‏ محمدًا يلي يقول: کم سَتَحْرِصُونَ على الإمَارزق وَستکُون 
1 يوم القِيَامَق ؛ قَنِعُمَ المُرْضِعَة の (な と | ここ もう セク‏ 


۳7 
2 
لا 





(۱) رواه البخاري في كتاب الأحكام: باب ما یکره من الجرص على الإمارة برقم (۷۱4۸) 
[EMH‏ 


واعلموا أن الإمارة ماله فقن أخذها بحتهاء وائیٰ ما تحت 
عليه فيها سَلِم يوم القيامة» فاد الآمّانات إلى ob bf‏ اللہ 
Sb‏ عتهاء واذكروا قول سول الكريم 44# لأبي در لما سألة 


اَن یستعملہ: (یا ابا دك ضعیف. وَإِنَهَا مان نها یوم القيامة 
خزي ودام لا من أَحَدَهَا بحتهد وی الَذِي عَلَيْهِ یها۳۰. 
© مسؤوليّة عَلَمَاء الإسلام: 


٥‏ وعلماءٌ الإسلام يحوِلُون وِرْرَ ما نحن فيه ونم ما أَصِيبَ 
به الإسلام تھے يحملون 2 الممعورين [والجماهی ]۲ الغافلة 
9 وغلماء الإسلام هل の こく 02 EM‏ هذا؛ 時‏ يُظاهرون 
الاستعمار أویَکتُون عليه و لأَنَّهِم يُظاهرون الحُكومات الإسلاميّة 
حیا ویَنکتون علیها کہ ولاب ترکوا جماهیر التشلمين جاهلة 
0 0 رون ٠‏ قد وی یھ س0" 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإمارة: باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم ( ۵ ۱۸۲) [الَاشِر]. 
(۲) زيادة يستقيم بها السّياق» سقطت من الطبعات الکتاب [التَّاشِر]. 





دسر رش نی کیت سا 
وتوالي المستعمرین؛ فسَکنت الجماهیر إلى الاستعمار وأطّاعت 
الحکومات التي تخدم الاستعمار: وضّاع الاسلام بسکوت السّادة 
العلماء ورَضِيت الجماهیر بضیاع الاسلام وسّاعدت علیه؛ LN‏ 
تعتقد أن علماء الاسلام لا یسکتون الا على ما یتّفق مع الاسلام 
つう と ろう‏ الانام. 

© إِنَّ غُلماءَ الإسلام أَعْمَضوا أعينهم» وأطبقوا أفواههم» 
ووضّعوا أصابعهم فی آذانہم: وناموا عن الإسلام ولا يستيقظوا من 
غذة و ون فام وراءهم المسلمون وهم يعتقدون أن الاسلام في 
امات وال ما نام عنه عُلماؤٌه الأعلام. 

© إِنَّ عُلماء الإسلام ناموا عن الإسلام ‏ نا طويلاً - فما 
هاجمُوا وضعًا من الأوضاع المُخالفة للإسلام» ولا حاولوا إيقاف 
أمر أو حُكم مُخالف لأحكام الإسلام. وما اجتمعوا مرّة يُطالبون 
بالرّجوع إلى أحكام الإسلام. 

لقد ارتكب الحُکام المَظَالم ھ8 المَحَارم وأراقوا 
الدّماء» وانتھکوا الأعراض. وأَفسّدوا في الأرض: وِتعَدُوْا دود 
الله فما تَحَرّك العلماء للمَظالم» ولا غضبوا من استحلال المحارم. 


ار عله لڈم رت رای :ec‏ 


Ch 


واختلّت البلادُ الإسلاميّةُ فما عَضِب عُلماؤّها على الاحتلال» 
ولا بيّوا للناس حُكم القَرآن 5 する‏ جهاد المُخْتّلین ومقاومة 
الاحتلال» وفي مَسْأَلة المُحتلين ومُوَالا الاحتلال. 

وكان من المَفْرُوض في علماء الإسلام أن يُقاطعوا المُخْتّلين 
の |‏ ولکتهم に‏ لاف وَالَوا أَعْدَاء الاسلام واتحَُوا من دار 
عمیدِ الدّولة لمح لَه مقرّا لإحياء بعض مَوایسم الإسلام. 

وْْدّت القوانينٌ الوضعيّة في بلاد الإسلام» وهي تخالف آحکام 
الاسلام ود تنفیذها إلى تعطیل الاسلام وإباحة ما حَرّم اللہ 
وتحریم ما آحل الله فما ار العلماءٌ لتحطیم الإسلام» ولا عَضٍبُوا 
تس IDSN‏ ساب ای 
رو اون وی 

ر ار رالات وات الات راي 
۳ اللحكوماث الإسلاميّة للمسلمات 9 
٦‏ -- 000و" و فش 


مر 0 مر خی مم 


نشت ی ون 

علماء ii‏ او أقبل ee‏ و ارلاه تہ اسب 
المذارس اشر الى 3 شر بالمسيحية وت أبناء مین عن 
الإسلام سل الما ء المسلمون باتهم فيها ليَرْطُنّ بلغة أجنبية 
ا ضرا ا 

وكُلّما حَرّب الأمدُ إحدى الخکومات لجَأث إلى علماء 
الاسلام فآشرعوا يرون المُسْلِمِين إلى طاعة الحُكومات التي 
تبيح الحْمُر والرنا والکفر والفشق وتستبدل بكم الإشلام أهواء 
لاس ونروت الخکام والأحزاب. 

وظال IM‏ ال اهو < اظ جمهرة اکا سا 
نحن فيه من فسوق وعضیان هو الاسلام السَحیح» قَفَشَا الفِسْقٌ 
ال رو ا الھات وگل ذلك بفضل علماء 
الاسلام وتَهَاوُّنْھم نی [قامة اُحکام الاسلام. 

إن العلماء هم وَرَنَهُ الأنبياء» وما يليق بالعْلَمَاء أن يَقَهُوا هذا 
الموقف من ميراث الأنبياء» ولقد فَرَض الاسلام على العلماء 
واجب الا مر بالمعروف والتهي عن المُنكر؛ فمَنْ يقوم بهذا الواجب 
دا هم السّادة العلماء؟! 


ولک الله - جل سان as‏ 
وانطلقواعلیٰ غير عادَتهم جع ون ويخطْبُونه ويذْعُونْإلى الإضراب 
والاغتصام آفتری ذلك كان من أجل الإسلام وإقامة أحكام الاسلام؟ 
لا والله! ولكنّهم اژوا واسْتََارُوا لجل الژُنبّات والعلاوّات 
وللدُرجات المالیّة والکرامات الشخصیّف وَضدرُوا نل سبیل 
ذلك البیانات» وعَمّدوا الاجتماعات» ودرا بالخطب ورین ها 
بالاحادیث والایات. 
Dr‏ ذلك من أجل أنفسهم ولِحِفْظٍ گراماتهم» ولم 
يَفْعَلُوه من أجل الاسلام SE‏ الإسلام أَهْوَنُ عليهم ين آنفسهم! 
وکا کرام آذنی ین کراماتهم! 
وین المُؤْلِم أن بعضَهُم آراد في هذه الاجتماعات أن بُلَكْرَمُم 
بالإسلام وأ وجه هذه العَضْبّة للإسلام فأَسکنوه وأَنکرُوا ما آتاه 
کا العمل للإسلام مک في نظر عُلماءِ الإسلام! 
© یا عُلَمَاءَ الإشلام! اتقوا الله في سکم وني الإسلام. 


を 


© يا عُلَمَاءَ الإشلام! کم لَمْ تَهُونُوا على الدول والحُكام إل 
بعد أَنْ هَانَ عليكم الإسلام. 


3 ۳ افص :من المع ول عتاعفیه؟ ۱۰۵ 


ラン る 9 7 0‏ 。 ا پم سرو 

و پا عَلَمَاء بور إن 5 من عزة الإسلام» وقوتکم 
من قوّة الاسلام فان شم أن تشعروا بالعرة والقوّة فاعملوا لِعِزّة 
الا سلام ولقوة الا سلام. 

۵ يا غَُمَاء الاشلا 7 من الاسلام يشي و أن نوكيا 
آلیتکم عن بیان حُکُم الله: وتَْضُوا أبصاركم عن أَعْدَاءِ الله حن 
ينتهكوا خُرّماتٍ الله. 

© یا عُلَمَاءَ الاشلام! لَيْسَ من الإسلام في شيء أن تقومُوا في 
المعاهد موا طَلبتها أحكام الاسلام في جين أَنَّ الحكومات 

نے 8 82 っ‏ مه ر و 

و يا عَلْمَاءَ الإشلام! لیس من الاسلام أن تقفوا على المنابر 
لتعلموا اس ye NIL‏ وآداء العبادات» وتترکوها هل 
بما يُوجه الإسلام ف الحکم والخکام» والتشريع والقضای وفي 
الاجتماع والاقتصاد في مُعامّلة الأعداء والأصدقاء. 

لماذا لا تيون لاس ووظ يفتكم الیات؟ 

لماذا لا تبون للناس خکم الاشلام في الاحتلال» ومن يُوالونه 


و 5 و وم ار کو بو 
ويوادونه» ويحاربونه ویمقتونه؟! 


لماذا لا شب ون فلس شم الإشلام في ام یب پلزمون 
المَسلمین مَا یخالف الاسلام» وهل یوجب الاسلام طاعتهم واتباع 
(る‏ 3 و سے 7 
اھوائھم؛ ا 0 تک 7 0 
ژوجیہ على امین ين اقا ii‏ 

لماذا لا تبون للتاس کم الإشلام في المال وفي الاستغلال 
والاختكار» مع تطبيق هذا الحكم على أوضاعنا الماليّة وأحوالنا 
الاقتصاديّة؟! 

لماذا لا تُبيّتون للتّاس خکم الإشلام فیکن يُحارب دُعاةً 
الا سلام ویعین علیٰ حرث العاملين للإسلام؟! 

لماذا لا ينون للتاس حُکُم الإشلام فيما بُالِلّه من وضاع؟ 
وهل یُوچب الشّكوت عليها أم یوج مُحاربتها YA‏ 

لماذا لا ينون لاس خکم الاشلام في التصيحة والبیان؟ وهل 
لا يجب أَحَدَّهُماإِلُامرّة واحدة طول الحياة» ام التكرار واج كلّما 
استمرّ ما بر جب التصبحة والبیان ليذ كر الاس خکم الاسلام في 


٥ 内 
كل وق وآن؟!‎ 


لماذا لا ت کو تر ور ياك 
باحترام شَخْصِهء ويَزْفض أن بُطَالّبَ باخترام الاسلام؟ 

ھا العلماء! إن لا انکر علیکم أَنَّ فيكم فا قلیلةً کریمةً عَوِاتُ 
بکتاب اللہ واستقامث علی آمری ود منکم مَنْ بدلوا من عم 
وقّتهم وحبانهم في سبیل إِقامَة خکم القزآن. ولم تأخذهم في الله 
を‏ لاثم واو سووها آن تحسب علیکم را تتسب 
لیم وما يغيّر عَمَلُ هذه الفئة القليلة الخيّرة مِن سُوءِ عَمَلِكُمْ ولا 
هون من ررکم ولا یرفع عنکم وَصْمَة التفريط والإهمال. 
ھا العلماء! بو بہذہ الفئة الصٌالحةء ويروا على أثرهاء 
واعملوا للاسلام فقد طال ما سَکَتُمْ عن الإسلام؛ ون هذا والله لهو 
الخیژ لكُمْ وللإسلام. 
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ره الشريعَة الإساامية في التشريع 070000 


4 نے‎ 6 を すし 
اه وه او‎ SENSES حَق آولي الامر في التشریع‎ 


ب- تشريعات تنظيمية: ea RSE ao‏ 
كم خزوج اولي الأثر عَنْ خدود هم 0:57 

° کہ پر کو و وھ‎ る ンー رو‎ デン 
5 هل استعمّل أولو الآمر خقهم في حدوده؟‎ 
0+000 عله قل القَوَانين الأورُوبيّة لباک الإشلامية‎ 
0 ر القَوَاِین عَلَیٰ الشریعة ین الوجهة لول‎ 
من الوجُهة الط سس‎ っ 区 
yS 8 980 


وب ادي 


كيف حَرَجَۓ القََاينٌ الما لس ری عن وَظِنیهَا؟ 


5 و 
ےس یڈہ 
۲ - طائفة المثقفين فة اوروسة ی خی j o E‏ 


Oo 
عم‎ 
۳ 
3 
گے‎ 
C・ SN 
٦ 
8 
ج‎ 
گے“‎ 
ts 


ان : الادعا سس ہوم ی 1 
人 5 ET‏ 
ET‏ مد ا قلا 
حَامِمّا: الادعَاء بن افق الاشلامی یرجم ی آزاء الا WM‏ 
EN -۳‏ اسلا 人‏ 


الفْضّل الثالث: مَنْ المَسْوّول عَمَّا نَحْنْ فيه؟ 人‏ 
مسؤولية الجماهير E E‏ 


مَسوٌولِية روَا الدول اه 
مَسْؤُولِية عُلَمَاء الإسلام! ERRÎ‏ مد ما ما رای و Eras‏ 
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